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تمھید : 

اللهم لك امد » ملء السموات » وملء الأرض ؛ وملء ما شثت 
من شيء بعد » لك الشكر عدد کل شيء » وزنة کل شيء 3 وملء کل 
شی ۰ + وعدد ما قد شکر له الشا کرون » وما سيشكرك الشاکرون . 


اللهم وصل وسلم على رسولك المصطفى من خلقك ( محمد ) صلاة 
وسلاماً بدومان بدوام المخلوقات » ویتجددان بتجدد الأوقات 3 وعلی 
آله الطاهرین وأصحابه الا کرمین ۰ 


وبعد ء فان القرآن العظیم > قد اشتمل على الکثیر الطيب من مصالح 
العاش والعاد » وأحاط بمنافع الدنيا والدين » تارة إجمالا » وتارة 
تفصیلا . وتارة عموماً > وتارة حصوصاً > ولهمذا يقول سبحاله : 
7 ما فرطنا ي الکتاب من" شيء ي © . ويقول عز وجل : © وکل" 
شيء أحنصیناه" فی إمام مين ي ٩‏ ۲ ويقول تبارك وتعالى  :‏ وترنا 
عليئك الكتاب تببباناً لكل شىء 4 ۴ > ونحو ذللك من الآيات 
الدالة على هذا العی . 

وأما مقاصد القرآن الكريم الي يكررها » ويورد الأدلة الحسية 
والعقلية عليهاءويشير اليها في جميع سوره ؛ وني غالب قصصه وأمثاله» 
فهي ثلاثة مقاصد » يعرف ذلك من له كمال فهم وحسن تدبر ؛ وجودة 
تصور » وفضل تفكر . 


. ۸۹ سورة الانمام » الآية : ۳۸ . (۳) سورة النحل » الآية‎ )١( 
.۱۲ : سورة يس » الآية‎ )٢( 


القصد الأول : إثبات التوحيد » القصد الثاني : إثبات المعاد» المقصد 
.الثالث : إثبات النبوات . 


ولا كانت هذه الثلاثة المقاصد » مما اتفقت عليه الشرائع جميعاً » 
كما حكى ذلك الكتاب العزيز في غير موضع » أحببت أن أتكلم هاهنا 
على كل مقصد منها بإيراد ما يوضح ذلك من الكتب السابقة » وعن 
الرسل المتقدمين » مما يدل على اتفاق أنبياء الله وكتبه على إثباتها » لما في 
ذلك من عظيم الفائدة » وجليل العائدة فان من آمن بها كما ينبغي » 
واطمآن إليها كما مجحب » فقد فاز خيري الدارين » وأ خل بالحظ الوافر 
من السعادة الاجلة والعاجلة ء ودخل إلى الإيمان ا حالص من الباب الذي 
أرشده إلينا فبينا لااو ني جواب من سأله عن الاسلام والايمان ؛والاحسان؛ 
فقال في الاعان : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » والقدر خيره 
وشره » . هكذا ثبت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة . ولا 
ريب أن من آمن بالله » وعا جاءت به رسله ونطقت به كتبه » فان إبمانه 
بهذه الثلاثة المقاصد » هو أهم ما يحب الایمان به ء وأقدم ما يتحم عليه 
اعتقاده » لأن الكتب قد نطقت بها » والرسل قد اتفقت عليها ء اتفاقاً 
يقطع كل ريب ء وينفي كل شبهة » ويذهب کل شلك . 

وسميت هذا المختصر : ( إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على 
التوحید والمعاد والنبوات ) . وبالله أستعين » وعليه أتوكل . 

واعلم أن إيراد الاپات القرآثية » على إثبات كل مقصد من هذه 
المقاصد ء وإثبات اتفاق الشرائع عليها » لا يحتاج إليه من يقرأ القرآن 
العظيم . 

فإنه إذا عيذ المصحف الكريم » وقف على ذلك في أي موضع شاء » 
ومن أي مكان أحب 2 وي أي محل منه آراد » ووجده مشحوناً به من 
فاحته إلى خاعته . 


الفقصل الأول 


في بيات اتفاق الشرائع على التوحيد 


أعلم أنه قد روى جماعة من أكابر علماء الإسلام : أن الشرائع 
كلها » اتفقت على إثبات التوحيد على كثرة عدد الرسل المرسلین » 
وكثرة كتب الله عز وجل » النزلة على أنبيائه . فإنه آعرج ابن بان 
والبيهقي بسندِن حسہن من حلىیثٹ آئی ذر J;‏ أن الأنبياء مائة آلف 
وأربعة وعشرون ألفا 2 وأن الكتب المنزلة » مائة وأريعة كتب ) . 


فالتوحيد هو دين العالم أوله وآخرہ » وسابقه ولاحقه . ومن خالف 
في ذلك فجعل لله عز وجل شريكا وعبد الأصنام ء فإنه كما أرشد اليه 
القرآن حكاية عنهم بقوله : 8 ما نعبدهتم إلا لیشربونا ال الله 
مس یر سے ۶ نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
زْفّی 4 ر مقر بأنه (مان ونما جعل الشريك وصلة إلى الرب سبحانہ 
ووسيلة إلى التقریب إليه ) . وما ثبت في الصحيح أنهم كانوا يقواون : 
« لبيك لا شريك للك » إلا شريك هو لك تملكه وما مللك » . 


وها نحن ذ کر لك ما في كتب الله عز وجل من التوحید ۰ وهی وإن 
كان عددها ما تقدم ۰ لکنه ۸ يبق بأيدي أهل الملل منها فیما وجدناه 
عندهم بعد الیحث عن ذلك ومزید الطلب له » إلا التوراة + واازبور » 
والإنجيل » وكتب نبوات أنبياء بي إسرائيل . 

أما التوراة فالنصوص فيها على ذلك كثيرة جداً » وقد اشتملت 
على ذكر ما كان يقع من اللحصومات لأهل الأصنام » وإيراد الحجج 


(۱) سورة الزمر ؛ الآية : ۳. 


عليهم > ولا سيما بعد موت مومى وقيام أنبياء بي إسرائيل » فلا 
وقعت بینهم قصص يطول شرحها ء وكانوا يقاتلون من عبد الأصنام ¢ 
ويستحلون دماءهم ۰ ويحشدهم على ذلك آتباع موسی ؛ وأحبار الملة 
اليهودية . وكل نبي یبعثه اللہ من أنبياء بني إسرائيل » يوجب على بي 
إسرائيل قتال من يعبد الأصنام > وغزوهم إلى ديارهم » وقد اشتملت 
التوراة أيضاً على حكاية ما كان من أخبار الأنبياء قبل موسى » وما كان 
بينهم من الدعاء إلى التوحید » والفرار من الشرك والتنفير عنه . 


ومن نصوص التوراة » ما ذكر في الفصل العشرين منها من السفر 
الثانی . ولفظه : « آنا الله ربك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت 
العبودية » لا يكون لك معبود آحر من دوني » لا تصنع للك منحوتاً : 
ولا شبهاً لما في السماء من العلو » وما في الأرض مغلا » وما تحت الأرضء 
لا تسجد هم ولا تعبدها لأني الله ربك القادر الغيور » انتهى . وكرر 
هذا في مواضع منها غير هذا الوضع » وي الفصل السادس والعشرين 
من السفر الثالث في التوراة » ما لفظه : و ولا تصنعوا لكم أوثاناً › 
ومنحوتاً ونصباً » ولا تصنعوا لكم حجراً من خزف » لا تصنعوا في 
بلدكم لتسجدوا له ء آنا الله ربكم » انتهی . وني التوراة من النصوص 
المفيدة هذا المعى » ما پصعب الاحاطة به » ويتعسر الذ كر لجميعه . 


وي الفصل الثالث والعشرين من كتاب يوشع بن نون ما لفظه : 
« وزیا کم معبودانہم » لا تذکروا » ولا محلفوا » ولا تجدوهم » ولا 
تسجدوا لهم ء بل اللہ ریکم » وبه تتمسكون كما فعلم إلى هذا اليوم»» 
وني كتابة نصوص كثيرة قاضية بإثبات التوحيد . وكذلك في كتب من 
بعده من أنبياء بي إسرائيل الذين لهم كتب مدونة وقفنا عليها » وهم : 
صمويل الصبي » تم اليسع > ثم داود 2 ثم سليمان > ثم عزرا الکاتب» 
وهو المسمى ني القرآن : ( عزير ) » ثم ایلیا » ثم عوبد » ثم أيوب » 
ثم أشعيا بن آموص » وهو المسمى في القرآن : ( إلیاس ) . وفي السفر 
الثاني من أسفار الملوك من التوراة » أن الله رفعه إلى السماء » ثم أرميا » 
ثم حزقيال » ثم دانیال . ثم هوشع » وهو المسمى يوشع ثم پونان » وهو 


ع 


اللسمی في القرآن يونس » والسمی أيضاً بذي النون . ثم ميخا » ثم 
ناحوم ء ثم حبقوق » ثم صفوئیا » ثم حجي » ثم يوحنا » ويقال له : 
( ملاحيا ) وهو المسمى في القرآن ( یی ) . 


تم بعد هؤلاء بعث اللہ عز وجل المسيح بن مریم عليهم السلام » وعلى 
نبیٹا صلاة الله وسلامه . 


وی الزبور با فيه التصريح بإثبات التوحيد مواضع كثيرة » فمنها 
۴ ال مرمور السابع عشر ما لفظه : ١‏ كلام الرب مختبر » وهو ناصر 
جميع المتوكلين عليه » لان من الإله غير الرب ٠‏ أو من الإله سوى 
إلاهنا » ؟ انتهى . وقي المزمور الموفى ثمانين > مالفظه : « ولا يكن فيك 
له جديد » ولا تسجد لاله غريب » لأنى أنا هو الرب لك » انتهى . 
وف الز مور ا حامس والثمانين ما لفظه | الذي هو وحده إله وله وحلده 
أيضاً جب آن بسچ الجميع ومخدموا 1 انتھی 4 وفيه أيضاً ما لفظه : 
وأنت وحدك الله المعظم » انتهى . وني المزمور الرابع والتسعين ما لفظه 
« بالزمور يبلل له لأن الرب إله عظيم وملك كبير على جميع ال فتم() 
انتهى . وي المزمور الحامس والتسعين ما لفظه : 0 فان الرب عظیم ومسسح 
جداً مرهوب هو على كل الا هد ٠‏ لگن كل المة الأمم شیاطین > فأما 
الرب فصنع السموات » " انتهی . وي الزمور السادس والتسعین 
ما لفظه : « زی جمیع اللین یسجدون للمنحوتات الفتخرون بأصنامهم. 
اسجدوا له يا جمیع ملائکته » انتهی . وي الزمور ا حامس بعد الائڈ : 
د وعبدوا منحوتانهم فصار ذلك عبرة لم  ×‏ التھی . وفي الزمور 
الثالث عشر بعد الائة : « نا في السماء وني الأرض » وکلما شاء صنع . 
أوثان الأمم فضة وذهب أعمال أيدي الناس لها أفواه > ولا تتكلم > 
)۱ هله العبارة غير موجودة في هذا المزمور » موجودة في المزمور الذي يعدم ۲ و هو 

الحامس و التسمون , مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . 
(۲) هذه العبارة موجودة في الزمور السادس والتسمین مع تحریف بسيط . 
(۳) في الزمور السادس بعد المائة : ( فصارت‌لم شرکاء) و العبارة موجودة في نفس هذا 


کے لے 


لها أعين ولا تبصر ء ها آذان ولا تسمع » لها مناحر ولا تشم > ها أيادي 
ولا تلمس » ها أرجل ولا شي > ولا تصوت منج رما ؛ انتهی . وي 
الزمور الثالث والثلائین بعد المائة » مالفظه : « أوثان الأمم فضة وذهب 
أعمال يدي الناس لهم أفواه ولا يتكلمون › وهم أعين ولا بیصرون ۽ 
ولهم آذان ولا بسمعون : وليس في أفواههم روح . مثلهم يصير الذہن 
يصنعو هم وجمیع ا توکلین عليهم » التهى . 


وأما إنجيل المسيح عليه السلام > فهو مشحون بالتوحيد » وبذم 
المشركين والمنافقين والمراثين » ومن راد استیفاء ذلك » فليراجع الأناجيل 
الأربعة الى جمعها الأربعة من الحواريين » ومن ذلك ما في الإنجيل الذي 
جمعه ( القديس می ) في الفصل الخامس واللحمسين ‏ منه ما لفظه : 
و إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه فيما بينك وبينه وحده » فان 
منك فقد ربحت أحاك » وإن لم يسمع منك » فخذ من بعد أيضاً واحداً » 
أو ائنین لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلائة تثبت كل كلمة . 
وان لم يسمع منهم > فقل للبيعة » وان لم يسمع أيضاً من البيعة © فلیکن 
عندك كوئي وعشار » ” انتهی . 

وهكذا الرسائل الي صنفها جماعة من الحواريين » فإها مشحونه 
بالتوحید ونفي الشرك والذم لاهله » ومثل ذلك الکتاب المشتمل على 
سيرة أصحاب المسيح المسمى عندهم ( ابركسيس ) . 


و باسلملة فكتب الله عر وجل بأسرها 4 ورسله جمیعاً ¢ متفقون 
على التوحید والدعاء اليه » ونفي الشرك بجمیع آقسامه . 


(۱) في الطبمات الحديثة في الاصحاح الثامن عشر » عبارات : ۱۰ - ۱۸. 

(۲) في الإنجيل ( الکنیسة ) . 

(۳) هو ملتزم جمع الأعشار ( الضر ائب ) في الامبر اطورية الرومانية » وکائوا عادة من 
الرو مان الأثرياء الذين يتعهدرن بجمع الضر اب أو تسدیدها من‌جیوہہم في حال عجزهم 
عن جمعها . وکانوا یمینون ا موظفین بالربا » إن عجز هؤلاء عن دفع ما جب عليهم 
إلدولة » ولذلك وصفوا بالقسرة و الظلم» قاموس الکتاب القدس . 


د 


وأما دعاء الأنبياء المتقدمين على موسى إلى التوحيد فقد”تضمنث 
التوراة حكاية ما کانوا عليه من التوحيد والدعاء اليه » ونفي الشرك » 
فإنها قد حكت ما وقع منهم من عند أبينا آدم ومن بعده من الأثبياء کنوح 
وإبراهيم ولوط وإسحاق » وإسماعيل ويعقوب ويوسف إلى عند قيام 
موسی سلام اللہ عليهم أجمعين ۰ 


الفصل الثاني 
في بيان اتفاق الشرائع على إثبات المعاد 


اعلم أنه قد سبق لي تأليف رسالة في هذا سميتها : ( المقالة الفاخيرة 
في بیان اتفاق الشرائع على إثبات الدار الاعرة ) ولا كان هذا هو أحد 
القاصد الثلاثة الى جمعت ها هذا المختصر » فان ذكر بعض ما في كتب 
الله عز وجل ما يتعلق به لازماً . 

ففي التوراة في آوضا عند الكلام على ابتداء الخليقة » التصريح باسم 
الحنة » ولفظه : « فغرس الله جناناً في عدن ' شرقياً : وابقاً ٠‏ ثم 
آدم الذي خلق وأنبت الله . ثم كل شجرة حسن منظرها » وطیّب 
مأكلها » وشجرة الخياة في وسط ا حنان » وشجرة معرفة اللير والشر > 
وكان نهر مخرج من عدن » ليسقي انان ومن ثم يتفرق » ويصير أربعة 
رؤوس . اسم أحدهما النیل وهو المحيط بجمیع بد زويلة » الذي ثم 
الذهب » وذهب ذلك البلد جيد » ثم اللواژ > وحجارة البنور . واسم 
النهر الثاني جيحون » وهو المخيط یجمیع باد الحبشة . واسم النهر الثالث 
الدجلة وهو السائر ثي شرق الموصل . والنهر الرابع » هو الفرات )انتهى. 


وكما وقع التصريح في التوراة باحنة كما ذكرنا » فقد وقع التصریح 
فيها باسم النار . ولفظها ني التوراة « شول واشي » قال علماء اليهود : 
ومعی اللفظین ر( جهم ) وی موضع آثعر في التوراة ما لفظه : « ولد اللہ 
خلق خلفاً » وتفتح الارض فاها فیتزلون إلى التری ء هؤلاء القوم الذين 


عصوا اللہ وقال : حجب رحميي عنهم وأریہم عاقبتهم » وکما أنهم 


0 هكذا 5 التوراة سفر التكوين الإصحاح الثاني ۳ 


ے ۱٩‏ سه 


كادوني بغیر له » وأغضبوني بفرورائہم » كذلك إني أكيدهم ء لأن 
النار تتقدح من غضبي ٠»‏ وتتوقد إلى أسفال النری ۰ فتأكل الأرض 
ونبانها حى تستطلع آساسات ا حبال » كذلك آزید علیهم شروراً وسهامي 
أفرقها فيهم » انتهى . 1 


وي الفصل الثاني عشر من السفر الثالث من التوراة ما لفظه 3 
0 واحفظوا رسومي وأحكامي > فن جزاء من عمل مها » أن یا أسحياة 
الدائمة » انتهى . ولا حياة دائمة ني الدنيا » بل ني الاحرة . ون التوراة 
من النصوص على هذا العی كثير ۳ وف الفصل السادس والعشرين من 
كتاب النبي أشعيا ما لفظه : « يقوم الوات » ويستيقظ الذين في القبور» 
انتهى . وف كتابه أيضاً ما لفظه : « مزكى الظالم لأجل الرشا » وزكاة 
اازكى پزیلونها عنه لذلك ۰ كما تأكل القش لسان النار » واطشیم ما يخليه 
اللهیب » غلا ء حرهم یکون کالبرق 4 وفروعهم تصعك كالغبار 4 
موعودة من أمس 4 وهي أرضاً أصلحت الملوك عمقها 3 فأوسعها نار 
وحطباً كثيراً ء وأمر الله کواد من کبریت مشتعل فیها » وقال : ويحرقون 
ینظرون إلى أجسام القوم الذين کفروا بي ؛ إن دودهم لا موت » ونارهم 
لاتطفیء » فیصیرون عبرة لباقي ابشریین » انتهی . وقال أيضاً 
في کتابه الذکور في حفيقة تلذذ أهل الحنة : « لا عين تقدر تراه الا 
علم الله تعالی » انتهی . 


وني الفصل الثاني عشر من کتاب دانیال ما لفظه : « وكثير من 
الماجعين ف تراب الأرض 2 ستیقظون : ہؤلاء لحباة أبدية 3 وهؤلاء 
لتعيير وخزي أبدي ؛ انتهى . 

وف زلور النبي داود عليه السلام ف ا مزمور السادس منه ما لفظه : 
» وأنث يارب (فحى می عد) 00 يارب » ونج نفسي وخلصي من أجل 
رحمتك » لأنه لبس في الموتى من ينكرك » ولا في الححيم من یعرف 
(۱) هكذا في مهد التدم . 


0 کت 


لك » انتهی . وفي المزمور التاسع منه ما لفظه : « انتشبت الأمم في الفساد 
الذي عملوه » وني الفخ الذي أخفوه تعلقت أرجلهم » يعرف الرب أنه 
صانع الأحكام ء والخاطىء بعمل يديه پؤخذ » يرفع الخطاة إلى الححيمء 
انتهى . وی الزمور الحامس عشر منه : ( فرح قلبي وملل لساني » 
وجسدي آیضاً يسكن على الرجاء لأنك لا تثرك نفسي ف اشحیم ولا 
تدع ضيفك ۷ أن يرى فساداً » انتهى . وف الزمور الرابع واللحمسين 
ما لفظه : « ليأت الموت عليهم ء ولينحدروا إلى المحيم أحياء لأن الشرور 
ف مسا كنهم وي وسطهم اليد انتهى > وي اازمور السابع 'والثمانين 
ما لفظه : « يارب لأن نفسي قد امتلأت شروراً ء وحياتي إلى ابمحیم 
دنت ء حسبت مع النحدرین ي الحب ء صرت کانسان فاقد المعونة 
بين الأموات چری ‏ كالمجرمين الراقدين في القبور ٠»‏ الذين برهم 
أيضاً » وهم أقصوا من يدك » وضعوني في جب أسفل السافلين في 
ظلمات 2 ا ١‏ 


وتي وصايا النبي سليمان عليه السلام في الفصل ا حامس منها ما لفظه : 
« لأن أرجل العبادة » تحذر الذين سيعملونها > وتحطهم بعد الموت إلى 
الححيم » انتهی ۰ 


جمعه می ما لفظه : « ومن قال لاخیه يا حمق فقد وجبت عليه نار 
جهم » انتهی . وني هذا الفصل ما لفظه : « إن شككتك عينك الیمیی » 
فاقلعها » وألقها عنك » فانه لیر لك أن تملك أحد أعضائك من أن تہلِك 
جسدك كله في جهم » وزن شککتك يدك الیمی فاقطعها ء وألقها عنك» 
فإنه خخیر لك أن يبلك أحد آعصابك من أن يذهب جسدك كله في جهم » 
انتهى . وتي الفصل العاشر منه ما لفظه : « لا تخافوا من يقتل الحسد 
(۱) في العهد القدم ( تقيك ) وهذا النص في الزمور السادس عشر ؛ لا الخامس عشر , 
(؟) لا يوجد هذا النص أيضاً إلا في الزمور الحامس وا مسین . 


الألفاظ , 


کے کے 


ولا يستطيع أن يقتل النفس . خافوا من يقدر أن يبلك النفس وابلحسد 
جميعاً في جهم » . انتهى . وئی الفصل الثالث عشر منه : « إن اللائکة 
يجمعون كل أهل الشكوك وفاعلي الإثم فيلقونهم في أتون النار حيث 
البكاء وصرير الاسنان » انتهى . ومنه أيضاً ما لفظه : « هکذا يكون ي 
انقضاء هذا الزمان يخرج الملائكة » ويغرزون الأشرار من وسط الأخيار» 
ويلقونهم في أتون النار هناك يكون البكاء وصرير الأسنان » انتهی . 
وی الفصل الٰحامس والعشرين منه ما لفظه : « حینئذ يقول الذين عن 
يساره : اذهبوا عى يا ملاعين إلى النار المؤبدة المعدة لأبليس وجنوده » 
انتهی . وفیه آبضاً ما لفظه : و فیلات هژلاء لی العذاب الدائم » 
والصدیقون إلى الحياة المؤبدة » انتهی . 


وي الفصل القاسع م ن الإنجيل الذي جمعه مرقص ما لفظه : ر فان 
شككتك يدك فاقطعها » فخير لك أن تدخل الحياة وأنت أقطع من أن 


يكون لك يدان وتذهب إلى جوم في النار حیث دودهم لا عوت ۰ 
ونارهم لا تطفاً ۰ وله شككتك 5 اتا 6 فر لك أن تدخل 
ال حیاۃ أعرج من أن یکون لك رجلان وتلفی في جهم ني النار حيث 
دودهم لا يموت ۰ ونارهم لا تطفأ » انتهى . وني الفصل الثاني عشر 
منة التصریح « بأن الزتادقة هم الذین یمولون : ليست تکون قيامة 6 
انتهی . 

و الاجیل الذي جمعه لوقا في الفصل السادس عشر منه ما لفظه : 
« ثم مات ذلك الغبي وقبر فرفع عينه » وهو يعذب في ا ححیم » انتهی . 

وفيه أيضاً ذكر الزنادقة » وهم الذین يقولون : ليست قيامة ء 
هكذا في الفصل العشرین منه . وفيه أيضاً ما لفظه : « فأما أن الموتى يقومون 
فقد آنا بذلك موسی » انتهى . وني الفصل الثالث والعشرين منه إن السیح 
قال للمصلوب الذي آمن به : « إنك تکون معي في الفردوس » انتهی . 

وفی الإنجيل الذي جمعه یوحنا في الفصل الخامس منه ما لفظه : 
« فزنه ستأتي ساعة يسمع فیها جمیع من في القبور صوته » فیخرج الذين 


۳۹۹۳ 


عملوا الحسنات إلى قيامة الحياة > والذين عملوا السیثات إلى قیامة 
الدينونة » انتهى . وف الفصل السادس عشر منه ما لفظه : « يكون له 
الحياة المؤبدة ء وأنا أقيمه في الوم الآخحر » . ون الفصل السابع عشر 
منه ما لفظہ : « الحق والحق أقول لكم إنه من يؤمن محياة دائمة » انتهی. 

إذا عرفت هذا الصرح به ني الأناجيل ؛ فهكذا صرح الحواريون 
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وا حاصل أن هذا أمر اتفقت عليه الشرائم » ونطقت به كتب الله 
عز وجل سابقها » ولاحقها » وتطابقت عليه الرسل : أولهم وآخرهم . 
وم حالف فيه أحد منهم > ومکذا اتفق على ذلك أتباع جميع الأنبياء 
من أهل الملل » ول يسمع عن أحد منهم » أنه أنكر ذلك قط . ولكنه 
ظهر وجل من اليهود زنديق يقال له موسى بن ميمون اليهودي الأندلسي › 
فوقع منه كلام » فی إنکار المعاد . واختلف كلامه في ذلك ء فتارة یثبته . 
وتارة يفيه » ثم هذا الزنديق ء لم ينكر مطلق العاد » ما أنکر بعد 
تسليمه للمعاد أن يكون فيه لذات حسية جسمانية ٠‏ بل لذات عقلية 
روحائية » ثم تلقى ذلك عنه من هو شبيه به من أهل الإسلام كابن سيناء 
فقلده » ونقل عنه ما يفيد أنه لم يأت في الشرائع السابقة على الشريعة 
المحمدية © ء إثبات المعاد ء وتقلیداً لذلك اليهودي اللعون الزنديق » 
مع أن اليهود قد آنکروا عليه هذه المقالة » ولعنوه » وسموه كافراً . 

قال 5 تاريخ النصراني ف تر جمة موسی بن میمون الم كور : 
« أنه صنف رسالة في إبطال العاد المسماني » وأنكر عليه مقدمو الیھود 
فأخفاھا إلا عمن يرى رأيه قال : ورأيت جماعة من يهود بلاد الافرنج 
بأنطاكية وطرابلس يلعنونه ويسمونه كافراً » انتهی . 


(۱) انظر : ( رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كور نثوس ) الإصحاح الخامس عشر . 
العهد الخديد . 


رسالة أضحوية في آمر العاد ص ۹ 


سی اكت 


فهذه رواية نصراني عن طائفة من اليهود » وأنہم كفروا ابن ميمون 
ولعنوه بسبب هله المقالة . على أن هذا الملعون الزنديق » قد اعترف في 
كثير من كلامه بالمعاد فقال في تأليفه المسمى بالشنا 2١‏ في فقه اليهود : 
« إن هذا الموضع الذي هو جن عيذا هو موضع خصیب من كرة الأرض» 
كثير المياه والأثمار » وسيكشفه الله للناس في المستقبل فیتنعمون به » 
ولعله يوجد فيه نبات غريب جداً عظيم النفع » كثير اللذة غير هذه 
المشهورة عندنا . وهذا كله غير متنع ولا بعيد : بل قريب الإمكان 
بمشیئة الله تعالى » ء ثم اعترف بذلك اعترافاً آخر فقال في كتاب ( اللغات) 
في حرف العين : « إن معی هذا الاسم الذي هو ( عيذا ) التلذذ والتنعم 2 
ومنه سميت لذات الاعرة » ونعيم أنفس الصالحين الكاملين ( جن 
عيذا ) » . ثم قال في هذا الكتاب في تفسير ( جن عيذا ) : أي أن تلك 
هي جنات النعیم وفردوس السعادة » وقد شرحوا معی ( جن عيذا ) 
وماهية التلذذ فيها رجال من وصل اليها » واستقر في ظل غروسها » 
وشرب عذوبة آنهارها : وأكل من لذيذ أثمارها ء قالوا : والصالحون 
باقون فيها ليستلذوا من نور اللہ » قال : « وقال النبي أشعيا في حقيقة 
التلذذ : لا عين تقدر تراه إلا علم الله تعالى » انتھی كلام مومى ابن 
ميمون المذكور 9 , 


ثم قال هذا اللعين في كتابه المسمى بالشنا بعد اعترافہ فيه كما 
حکیناه عنه هاهنا ما لفظه : « اعلم أنه كما لا يدري الأعمى الآ لوان؛ 
ولا يدري الأصم الأصوات . ولا العنین شهوة الماع » كذلك 
لا تدري الأجسام اللذات النفسانية : وکما لا يعلم الحوت اصطقص التار 
لكونه في حدة ؛ كذلك لا يعلم ني هذا العالم ابلسماني بلذات العام 


(۱) قد سياه موسی بن میمون في دلالة الحائرين : ( مشنة التوراة) . أنظر ص ١ + ١١‏ 
طبعة جامعة أثقره سنة ١910/9‏ » ويسميه البعض ( تثتية الثوراة) . أنظر : موسى بن 
ميمون ( حيائه ومصنفاته ) الد کتور إسر ائيل و لفنسون. مطبعة بلنة التأليف سنة ۱۹۳۲م۔ 

(0) وقد صرح أيضاً باس ( جنة عدن ) ني كتابه ( دلالة الحائرين ) قال خاطباً أحد تلاميذه 
(... كنت ایا التلميذ العزيز الربی یوسف بن الربی جردا » سكنت نفسه جنة عدن ) 
+ ۱ ص ۷ الطبعة المتقدمة . 


8 “بن 


الروحاني » بل لیس عندنا توجد لذة غير لذات الأجسام وإدراك الحواس 
من الطعام والشراب والنکاح ۰ وما سمي غير ذلك فهو عندذا غير موجود 
ولا عیزه ولا ندركه على بادىء الرأي إلا بعد نحذق كثير . وإنما وجب 
ذلك لكوننا في العالم الحسمانيی في للات ء فلا ندرك إلا لذته > فأما 
اللذات النفسانية فهي دائمة غير منقطعة » وليس بينها وبين هذه اللذة 
نسبة بوجه من الوجوه » ولا یصح لنا 2 الشرع ء ولا عند الا فیین من 
الفلاسفة أن نقول إن الملائكة والكواكب والأفلاك لیس ها لذة + بل 
هم لذة عظيمة جداً لما عقلوه من الباري عز وجل » وهم بذلك في لذة 
غير منقطعة > ولا لذة جسمانیة عندهم > ولا يدركونها ء لأنه لیس هم 
حواس مثلنا بدرکون بها ما ندرك بحن : وكذلك نحن إذا تزکی منا من 
تزكى وصار بتلك الدرجة بعد الوت > لا يدرك اللذات اللحسمانیة : 
ولا پریدھا » كما لا يريد الملك عظيم للك » أن ينخلع من ملكه 
لير جع يلعب بالكرة في الأسواق » وقد كان في زمان ما بلا محالة یفضل 
اللعب بتلك الكرة على امّلك » وذلك في حين صغر سنہ عند جهله 
بالأمرين جميعآ . كما نفضل نحن اليوم اللذه ابلسمانية على النفسانية » 
وإذا ما بلغت أمر هاتين اللذتين نجد حساسة اللذة الواحدة » ورفعة الثانية. 
ولو ني هذا العالم > وذلك أنا جد أكثر الناس يحملون أنفسهم وأجسامهم 
من الشقاء والتعب ء ما لا مزيد عليه 3 كي ينال رفعة بعظمه الناس > 
وهذه اللذة ليست لذة طعام أو شراب » وكذلك كثير من الناس © يؤثر 
الانتقام من عدوه علی كثير من لذات ابلسم > وكثير من الئاس يتجنب 
أعظم ما یکون من اللذات الحسمانية » خشیة أن يناله ي ذلك جزاء 
أو حشمة من الناس. 

فإذا كانت حالتنا في هذا العالم ابلسماني هكذا ء فناهيك بالعالم 
النفساني وهو العالم المستقل الذي تعقل أنفسنا من الباري فيه مثل ما تعقل 
الأجرام العلوية > أو أكثر ء فان تلك اللذة » لا تتجزاً ء ولا تعصف › 
ولا يوجد مثل تمثل تلك اللذة » بل كما قال النبي داود متعجباً من 
عظمتها » ما أكثر وما أجزل خيرك الذي خبأته للصالحين الطائعين 
لأمرك » وهكذا قال العلماء : العام الستقبل » ليس فيه لا أكل ۰ 


- ۱1۱ 


ولا شرب » ولا غسل ولا دهن ولا نکاح »> بل الصاطون باقون فی 
ويستلذون من نور الله تعالى » پریدون بذلك أن تلك الأنفس تستلذ عا 
تعقل من الباري با تستلذ سائر طبقات الملائكة عا عقلوا من وجوده 
سبحانه . فالسعادة والغاية القصوى ء هي الوصول إلى هذا الل الأعلى . 
والحصول ني هذا الحد . هو بقاء النفس كما وصفنا إلى ما لا نہایة له 
ببقاء الباري جل اسمه » وهذا ہو الخير العظيم الذي لا خير يقاس به 2 
ولا لذة عثل بها » وكيف تدر ) الدائم بما لا نہایڈ له بالشيء المنقطع » 
وهو قوله تعالى في نص التوراة « لكي يطيب للك في العالم الذي كله 
طيب + ويطيل أيامك ني العالم الذي كله طائل > والشقاوة الكاملة هو 
انقطاع النفس وتلفها وأن لا تحصل باقية ۰ وهو القطع المذكور في 
التوراة كما بين » وقال : « انقطاعاً ينقطع من هذا العام » وينقطع من 
العام المستقبل . فكل من أخلد إلى اللذات الحسمانية » ونبذ الق وآثر 
الباطل انقطع من ذلك البقاء والعلو » وبقي مادة منقطعة فقط > وقد 
قال النبي أشعيا « إن العام الستقبل ليس يدرك با حواس . وهو قوله : 


لا عین تقدر تراه ‏ ۰" 


وأما الوعد والوعید المد كور ني التوراة ني لذات هذا العام فتأویله 
ما أصف اك وذللك أنه يقول للك : « إن امتثلت هذه الشرائع » نعينك على 
امتثانها » والكمال فيها ونقطع عنك العلائق كلها » لگن الانسان لا عکنه 
العبادة لا مريض ولا جائع ولا عاطش » ولا في فتنة فوعد بزوال هذه 
كلها » ولمم يصحون ء ويتذهنون حى يكمل لمم المعرفة » ویلتحقون 
بالعالم المستقبل . فليس غاية التوراة إلا أن تخصب الأرض » وتطول 
الأعمار » وتصح الأجسام » وانما يعان على امتثالها بہذہ الأشياء كلها > 
وكذلك إن تعدوا كان عقابهم أن نحدث عليهم تلك العوائق كلها حى 
لا عکن أن يعملوا صالحة فإذا تأملت هذا التأمل العجيب ؛ تجدہ كأثه 
يقول : إن فعلت بعض هذه الشرائع بمحبة وفرض نعينك عليها كلها » 
بأن نزيل عنك العوائق والوانع ون ضيعت منها بعضها استخفافاً » 
جلب عليك موائع تمنعك من جميعها حى لا بحصل لك كلام ولا بقاء » 
انتھی . 
5 ارشاد الثقات م ۲ 


. فهذا خلاصة كلام ان ميمون اليهودي زنديق اليهود ي كتابه 
المذكور سابقاً » وقد أوردنا لك كلامه هاهنا » لتعلم أنه لم يربطه شيء 
من کلام الله سبحانه يصلح دلیلا عليه » بل هو مجرد زندقة » والتوراة 


والزبور والانجیل » وکتب سائر الأنبياء منادية بخلاف خلاث حسبما 
قدمنا لك 2 . وها نحن نوضح للك فساد كلامه هذا فنقول : 

أولا : إن حصر هذه اللذات النفسائية الى ذكرها » لا يناي حصول 
اللذات الحسمانية الي وردت في كتب الله عز وجل . 

وقوله : « وليست بلذة طعام أو شراب و. هذا مسلم > فإن اللذات 
النفسانية ليست بلذة طعام ولا شراب » ولكن من أين يلزم أنه لا لذة 
طعام وشراب ونحوهما في تلك الدار الآخرة ؟ . 
ذلك كما قدمنا ذلك في كتب الله عز وجل وني القرآن العظیم مما يكار 
تعداده » ويطول إبرادہ » وهو لا فى مثله على أحد من السلمین الذين 
بقرأون القرآن لبلوغہ في الكثرة إلى غاية بشترك في معرفتها القصر 
والكامل . وإن كان بالعقل فلیس في العقل ما يقتضي إثبات اللذة النفسانية » 
ونفى اللذة الحسمائية » بل لا مدخل للعقل هاهنا » ولا يتعول عليه أصلا . 

وان کان لا بعتیر عقل ۰ ولا شرع بل مجرد الزندقة والروف 
من الأديان كلها » والخالفة لما ورد في کتب الله سبحانه » فبطلان ذلك 
مستھر' عن البیان ۲ 


وأما قوله : « كما قال النبي داود متعجباً من عظمتها : ما أكثر 


(۱) يدافم منه الدکتور إسر اثيل ولفنسون ويعلل ذاك بأنه راجم لانکار البعض عليه حين 
قرءوا هذا الكتاب ( ثثنية التور اة ار مشنة التوراة)» وكان حور نقدهم يدور حول 
نظرية واحدة أهملها الميموني حسب رأيهم عن سوء نية » وهي أنه لم يقل في كتابه هذا 
الشخم شيعاً صر با عن العاد الشر عي وفقاً لتعاليم أحبار التلمود »> في حين وجه 
عناية مفرطة إلى البحث في حياة الروح في الدنيا والآخرة. وكان من جراء ذلك أن أل 
الناس یعتقدون أن موسى بن ميمون ۸ يؤمن ببعث الأجسام . انظر المصدر المتقدم 
ص اه .سے ٣۳ھ.‏ 


a NA 


وما أجزل خیرك الذي خمأنہ للصالین الطائعين لأمرك » » فهذا عجب 
منه عليه السلام من كثرة خير اللہ سبحانه وجزالة ما خبأہ للصالحين من 
عباده الطائعين لأمره في الدار الانعرة » وهو دليل على الملعون > لا له ؛ 
فإن كلامه هذا هو ككلام سائر أنبياء اللہ في استعظام ما أعده اللہ الصا حین 
من عباده كما قال نبینا بر : « ني الحنة ما لا عين رأت ء ولا أذن 
سمعت ۰ ولا خطر على قلب بشر » . ومثله في القرآن الكريم في قوله 
تعالى : ۵ فلا" تعتم" تفس" ما أحفي نم" من" رق أعليلن ي © . 

وأما قوله : « وهکذا قال العلماء : العام الستقبل ۰ لیس فيه لا أكل » 
ولا شرب إلى آخرہ » فیقال له : إن أردت علماء الملة اليهودية » فهم 
الذہن لعنوك وکفر وك بسبب هذه القالة كما قدمنا » وهم جميعاً مخالفونلث» 
ویثیتون العاد ا حسماني واللذات ا حسمانیة » ویکفرون من ۸ یثبتها كما 
کفروك ويلعنونه كما بلعنوك . ون آردت علماء الملة النصرانية » فهم 
متفقون بأسر هم على إثبات العاد الحسماني ۰ وإثبات اللذات الحسمانية 
واللفسانية فيه » وکیف حالف منهم مخالف في ذلك » والاتجیل مصرح 
بهذا الاثبات تصريحاً » لا یبقی عنده ریب لرتاب . 

ون آردت علماء الملة الاسلامية فذلك کذب حت وزور حض ۰ 
فا ہم مجمعون على ذلك ؛ لا مخالف منهم فيه حالف »> وتصوص 
القرآن من فاتحته إلى خاتمتہ مصرحة بإثبات العاد الحسمانى © وإثبات 
تنعم الأجسام فيه بالمطعم والمشرب والنکح وغير ذلك » أو تعذيبها بما 
اشتمل عليه القرآن من تلك الأنواع الذكورة فيه » وهكذا اللضصوص 
النبوية المحمدية مصرحة بذلك تصريحاً يفهمه کل عافل بحيث لو جمع 
ما ورد ي ذلك منها حاء مؤلفاً بسيطاً . 

وأما استدلاله بقوله في التوراة : « لكي يطيب لك في العالم الذي كله 
طيب ويطيل أيامك ني العالم الذي كله طائل » فهذا دليل على الملعون ؛ 
لا له ۔ 


(۱) سورة السجدة » الآية : ۱۷ . 


ے. ۱۹ے 


فإن الطاب في الدنيا لمجموع الشخص الذي هو ابلسم والروح . 
وظاهره أنه يكون له هذا على الصفة الي خوطب وهو عليها » وأنه 
حصل له جميع ما يتلذذ به من اللذات الحسمانية والنفسانية » ومن 
ادعی التخصيص ببعض الشخص ٠»‏ أو بعض اللذات » فهو يدعي 
حلاف الظاهر . ولكن الحرف التزندق ؛ لا مقصد له > إلا التلبيس 
على أهل الأديان . 


وكذلك قوله : « وقد قال النبي أشعيا أن العام المستقبل ليس يدرك 
من كلام الأنبياء في استعظام ما عند الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة. 


وبهذا تعرف أنه لم يكن ني كلام هذا الملعون الزنديق ما يتمسك به 
متمسك أو يغتر به مغتر ء بل هو خلاف ما في کنب الله جميعاً كما قدمنا ) 
وخلاف ما عند علماء الملل بل حلاف ما أقر به ني كلامه السابق إقراراً 


کو 


فيا عجباً من يتمسك بمثل هذا الكلام الذي لم بجر على نمط ملة من 
الملل » ولا وافق نصاً من نصوص كتب الله سبحانه » ولا نصاً من نصوص 
رسل اللہ جميعاً » ويجعله ما وردت به التوراة والائجیل ویجزم به وحرره 
في كتبه مظهراً أن الشريعة الحمدية جاءت ما ۸ يكن ني الشرائع السابقة 
زاعماً أن ذلك دليل على كماما » مبطئاً ما أبطنه هذا الزنديق ابن ميمون 
اليهودي ء كما فعل ذلك ابن سينا » وتبعه ابن أبي الحديد في شرح 
( النهج ) . بل جاور ما قاله هذا إلى ما هو شر منه » فقال : إن التوراة 
م يأت فيها وعد ووعيد يتعلق با بعد الموت . وهذه فرية على التوراة » 
وجحد لما فيها » وتحريف لا صرحت به في غير موضع كما قدمنا 
بغض ذلك ۳ . وكذلك زعما أن المسبح ون صرح بالقيامة » فقد جعل 
العذاب روحانياً » وكذلك الثواب . وهذا أيضاً كذب محض . وقد قدمنا 
ما يفيدك ذلك ويطلعك على كلبهما . والعجب أن ابن ميمون اليهودي 


. لم نجد لابن ابي الحديد هذا الكلام في شرح الهج‎ )١( 


کت ,و2 


لم یتجاسر على ما زعماہ من أن التوراة لم يأت فيها وعد ووعيد يتعلق 
ما بعد الموت » بل أثبت ذلك » واستدل عليه بالتوراة كما عرفت من 
كلامه السابق التضمن لاعترافه ولمخالفته في إثبات اللذات الحسمانية . 
ن قلت قد جاء عن الصابئة وعن جماعة من التعلقین عذاهب الحكماء 
4 كلام ابن ميمون الذ کور . قلت : لسنا بصدد الرد على كل 
کافر ومتزندق » بل بصدد الکلام على ما جاءعت به رسل الله » ونطتت 
به كتبه » واتفقت عليه الملل المنتسبة إلى الأنبياء المقتدية بکتب الله 
ورسله دفعاً لما اوقع من الکذب البحت والزور المحض ممن يزعم المخالفة 
بينها وبين ما جاعت به الشريعة المحمدية » فأوضحنا أن ذللك خالت 
للملة اليهودية » ولا جاءت به التوراة » وما قاله علماء اليهود و حالف 
ما جاعت به الملة النصرانية » ولا جاء به الانجیل وما قاله علماء التصاری 
وخالف أيضاً لما جاء به أنبياء بي إسرائيل » وما نطقت به كتبهم حسبما 
قدمنا . وخالف لا كان من الأنبياء المتقدمين على بعثة موسبى .كما 
يحكي ذلك ما تضمنته التوراة من حكاية أحوالهم » وما كانوا عليه » 
وما كانوا يدينون به وكما يحكي ذلك عنهم القرآن الکریم » فإن فيه 
ما يفيد ما كانوا عليه » وما كانوا يدينون به وما قالوا لقومهم » وما 
وعدوهم به من خير وشر بل فيه ما يفيد ما كان عليه أهل الكتب التأخرة 
من البعثة لوسی ومن بعده ء وما كانوا ہی به ی ان 
حاکیاً عن اليهود : ہل وقالوا لن يدحتل امه" الا" من" كان خر 
أو تصاری 6 ۲۳ ۰ وقوله تعالی : فیا دي إسرائيل اعّْدُوا الله زی 
وربکم" إِله من بشره بالہ فقد" حرم اللہ عللیلہ ابتة ومأواه 
الا ي ۶ ء وقوله » حاكباً عن موسى ‏ إلى فرعون : فإ یا قوم 
زئي أحاف عتلیکنم" يوم التتاد 4 إلى قوله  :‏ وأن” الآلحرة هي 


سے ولو سے خر لہ 


دار القترار که إلى قوله : 8 فأاولِك بدخلون ابلدثة پنرزقنون فيها 


(۱) سورة البقرة » الآية : ١١١‏ . 
43 سورة المائدة 4 الآبة : ۲ 
(۳) ليست الحكاية عن موسی وا ما هي عن ( رجل مؤمن من آل فرعوت يكم اانه ). 


۲٩ ے‎ 


بغر حساب 4 بی وقوله : ول قال" الله يا عیسی إني متوفيك" 
ورافعك إل ومطهرله من الذین کفروا . وجاعل * الذدين” 
سول فرق التذين” كتفتروا إلى يوم القيامة ٠‏ ثم ال" مرجعكم 
فاكم سكم فیما کتم, فيه عون“ م نأمًا اللشن كفروا 
فاعم عذاياً شديداً ني الك نسي ثيا والآخرة وما شم من" تاصرین ٭ 
وأا النین" آمسَنُوا وعملوا الصالحات فیوفیهم أجلو 0 4گ 9 . 


وقال ۶ بل توذرون الحا الحا ما * اضر خيار وأبقى 70 


إن" هذا لفي الفح الأولى حف إبراهيم مر 4 ۳ 


ونصوص القرآن الحاكية عن اليهود والنصاری وسائر الملل مثل هذا 
كثيرة جداً ولا يتسع تام لبسطها » وقد بعث النبي ملل وأهل الملة 
البهودية والنصرانية في أكثر بقاع الأرض » وبلغهم ما حكاه القرآن عن 
وہ من إثبات العاد وإثبات النعيم الحسماني والروحاني ء ول يسمع 

ن أحد منهم أنه آنکر ذلك أو قال هو خلاف ما فی التوراة والإنجيل . 
وقد نزل أكثر القرآن على النبي سل ني المدينة » وكان اليهود متوافرين 
فيها وفيما حوفا من القرى المتصلة بها وکانوا يسمعون ما ينزل من 
القرآن . ول یسمع أن قائلا منهم قال للنبي لاہ إنك تحكي عن التوارة 
مالم يكن فیھا من البعثة وما أعده الله في الدار الآخرة من العیم المطيعين ۰ 
والعذاب للعاصين ء وقد کانوا یودون أن يقدحوا في النبوة المحمدية بكل 
ممكن . بل كانوا في بعض ال حالات ينكرون وجود ما هو موجود في 
التوراة كالرجم فكيف سكتوا عن هذا الأمر العظيم ؟! وهل کانوا 
بعجزون أن يقولوا عند سماعهم لقوله تعالی ‏ وقالوا لن “سنا النار الا 
أياماً معدودات » ما قلنا هذا ولا نعتقده » ولا جاءت به شريعة موسی ؟! 


دو 


وهكذا عند سماعهم لقوله تعالى : ل وقالوا لن يدل" اة 


(۱) سورة قافر » الآيات : ۰-۳۲ . 
(0) سورة آل عمران » الآيات : هه لاه . 
(۲) سو رة الأمل » الایتان : ۱٩‏ - ۱۹ء 


YY ے‎ 


الا" من" كان ودا أو تصّاری ي . وقد كان أمر العاد مشتهرا 
في أهل الكتاب › وكانوا يتحدثون به . واستمر ذلك فيهم استمر ار 
ظاهراً . وعلم به غيرهم من أهل الأوثان لا كانوا يسمعون منهم . 
ومن ذلك ما أخرجه ابن إسحاق ۲۳ قال : حدثنا صالح بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد عن سلامة بن سلامة ‏ بن 
وقش قال : كان بين أبياتنا بودي فخرج على نادي قومه ‏ بي عبد 
الأشهل ذات غداة » فذكر البعث والقيامة وا حنة والنار وا حساب 
والميزان ٠‏ فقال ذلك لاصحاب ولا ررت أن بعثاً كائن بعد الوت . 
وذلك قبل مبعث رسول اللہ مَل فقالوا : وماك يا فلان » أو ويلك > 
وهذا كائن أن الناس يبعثون بعد مونم إلى دار فيها جنة ونار بجزون من 
أعمالهم ؟] . قال : نعم ٠‏ والذي يحلف به لوددت أن حظي من تلك 
النار ۔ أن توقدوا أعظم تنور في داركم فتحمونه . م تقذفوني فيه 59 
تطينون علي » وأني أنجو من تلك النار غداً . 

فقيل : يا فلان فما علامة ذلك ؟ فقال : نبي يبعث من ناحية هذه 
البلاد وأشار إلى مكة واليمن بيده ؛ قالوا : فمیی نراه ؟ فرمی بطرفه 
فرآثي وأنا مضطجع بفناء باب أهلي وأنا أحدث القوم » فقال : إن 


. اإ١‎ : سورة البقرة > الآية‎ )١( 

(۲) السيرة الئبوية لابن هشام . ج ۱ ص ۲۲۵ - ص ۲۲۱ . 

(۳) نی السيرة البوية زيادة ( آخي بني عبد الأشهل ). 

(4) هو سلمة بن سلامة بن وقش بن زغية بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصار ي»ویکی آبا 
عوف ؛ شهد المقبة الأولى والعقبة الآخرة » ثم شهد بدراً والشاهد کلها» و استعمله 
عمر رضی اللہ عله على اليمامة » توف سنة ٤ؤ‏ ه بالمديئة وهو ابن سبعین سنة , (السيرة 
النبوية لابن هشام ) . 

(ه) الفسير هنا يعود على ( سلمة بن سلامة بن وقش ) وف السيرة النبوية المتقدمة والتي 
تقل عا الشوكاني : ( فخرج علينا يوماً من بيته »حى وقف على بني عبد الأشهل. 
قال سلمة : وأنا يومثذ من أحدث من فيه سنا ص ۷۲۱ . و لا فعبارة الشوكاني تشعر 
بآن هذا الهودي من بني عبد الأشهل ( نسباً ) . 


بت ۲۳ بت 


پستتفذ (* هذا الخلام عمره پدرکه ... إلى اشر الدديك ٩‏ . 


وأهل الكتاب إلى عصرنا هذا يقرون بالعاد وا لحنة والنار وا حساب: 
والعقاب » والنعیم والثواب ع ولا ینکر ذلك منهم منکر > ولا الف 


فيه مخالف . 


وإذا قيل لهم قد قال قائل إنكم لا تثبتون ذلك > أنكروا أشد إنكار. 
فمن روى عنهم ما يخالف ذلك » فقد افترى ؛ وجاء ما ترده الأحياء 
منھم والأموات وبما تبطله الرسل المرسلة إليهم > والكتب النازلة عليهم 
حسبما قد حکینا لك في هذا الختصر . 


(۱) في السيرة لابن إسحاق - المرجع المتقدم - ( يستنفد) بالدال و لیس يستقيم » لان العی - 
يكون عل هذا : ( إن ينهي عمر هذا الغلام يدركه)و ذاك غير متصور فضلا عن أن 
الر جل كان من أحبار الهو دء ومن عندهم علم أكيد ببعثة الرسول صل الله عليه وسلم» 
في ذاك الوقت وأنه كات موجوداً وقت هذا الحديث» فلم يلبث الرسول صل الله عليه 
وسلم > بعد هذا الحديث بقلیل أن هاجر إلى الدينة » ورآه هذا اليهودي»وکان عمر 
( سلمة ) إذ ذاك حمسا وعشرين سنة . فما أثبعهالشوكائي ( یستنفذ ) بالذال المجمة 
أي يصير في وسط عمره أو مقتبله » هو الصحيح . أنظر القاموس ( مادة نفذ ). 

۳ السيرة التبوية الر جم المتقدم ص٢٣‏ ۲۹۰ مع اختلاف يسير 5 


23810 


الفصل الثالث 
في اثبات النبوات 


: تهيد‎ ١ 
اعلم أن الأنبياء عليهم السلام على كثرة عددهم واختلاف أعصارهم‎ 
وتباين أنسابہم ؛ وتباعد مساكنهم ؛ قد اتفقوا جمیعاً على الدعاء إلى الله‎ 
. عز وجل ؛ وصار الآخر منهم يقر بنبوة من تقدمه وبصحة ما جاء به‎ 
وإذا خالفه في تحلیل بعض ما حرمه الله على لسان الأول ء أو نحريم‎ 
ما أحله الله له ولأمته فهو مقر بأن ا حکم الأول تحليلا أو تجرعاً » هو‎ 
حق » وهو حكم اللہ عز وجل » وأنه الذي تعبد الله به أهل تلك الملة‎ 
السابقة » واختارہ هم » كما اختار للملة اللاحقة ما يخالفه . والكل من‎ 
عند الله عز وجل » وذلك جائر عقلا وشرعاً في ملة واحدة فضلا عن‎ 

الملل المختلفة . 


وما روي في بعض كتب أصول الفقه من أن اليهود ینکرون النسخ 
فتلك رواية غير صحيحة ۰ وقد نسبها من نسبها إلى طائفة قليلة منهم 2 
وما أظنه يصح عنهم ذلك » فان التوراة مصرحة بنسخ كثير من الأحكام 
الي تعبدهم الله بها » تارة تخفیفاً » وتارة تغليظاً » وتارة إيجابً » وتارة 


تحر مآ 

وبالحملة فلا شلك ولا ريب أن الأثبياء متفقون على تصديق بعضهم 
بعضاً وأن ما جاء به كل واحد منهم هو من عند الله عز وجل . وقد 
عرفناك فيما سبق أن عددھم بلغ 21 مائة ألف وأربعة وعشرن ألفاً . 
ولا خلاف بين أهل النظر أن اتفاق مثل هذا العدد يفيد العلم الضروري 


ہے اعت 


بصدق ما اتفقوا عليه » بل اتفاق عشر هذا العدد » بل اتفاق عشر عشرہ 
يفيد ذلك . ومن أنكر في هذا الاتفاق فعليه عطالعة التورأة » فا قد 
اشتملت على حكاية حال الأنبياء من لدن آدم إلى بعثة موسى » وفيها 
التصریح بتصديق بعضهم بعضاً 2 وم بقع من أحد منهم الانکار لنيوة 
أحد من تقدمه . ثم جاء من بعد مومی وهارون أنبياء بي إسرائيل » 
وكل واحد منهم يقر يمن تقدمه . وثبت نبوته كما اشتمل على ذلك 
کب نبواتهم » وكثير منهم كان يجاهد من يعبد الأصنام من بي إسرائيل 
وغيرهم . وقد وقعت لهم قصص وحروب مع من كان يعبد الصم 
المعروف ( ببعل ) الذي ذكر الله سبحانه في القرآن (© . وكذلك كان 
لمم قصص وحروب مع من كان يعبد غيره من الأصنام . ومکذا داود 
وسليمان وهما من أنبياء بي إسرائيل » وممن يدين بالتوراة » ما زالا 
في حرب مع عباد الأصنام كما يحكي ذلك الزبور وكتاب داوذ » وکنا 
نحكيه وصايا سليمان » وهي كتاب مستقل . 


. وهكذا الإنجيل ؛ فان المسيح عليه السلام كان بحتج على المخالفين له 
من اليهود بنص التوراة في غالب فصوله المشتملة على حكاية السائل الي 
آنکرها عليه اليهود . ومع هذا فلم يقح اختلاف بينهم قط في الدعاء إلى 
توحید الله وإثبات المعاد وصحة نبوة کل واحد منھم وصدقه' فيما جاء 
به من الشرع » وفیما حكاه غن الله سبحانه . وهذه هی الثلائة المقاصد 
الي جمعنا هذا المختصر لتقرير اتفاقهم عليها » وإثباتهم ھا » وكثيرآ 
ما كان يقع التبشير من السابق منهم باللاحق كما هو مصرح به ي التوراة 
من تبشير موسی بیوشع بن نون » وكما هو مصرح به ي |أزبور من تبشير 
داود بعیسی ء وهو الرابع عشر من آولاده » فان بين داود والمسيح 
أربعة عشر أباً وقيل أكثر من ذلك حسبما يحكيه ما وقع في بعض نسخ 
الإنجیل » وكما وقع من یی بن زكريا المسمى عندهم يوحنا » فإنه 
بتر بالمسيح مع اتصال عصره بعصره ۰ فان يحيى :بن زكريا إنما قتل 
بعد أن بعث الله السیح كما يحكي ذلك الانجیل . 


)00 و ذلك في قو له تمالی :و آتدعون بعلا و تذرون آحسن الخالقين» سورة الصافات آية : ۵ ۰.۱۲ 


= ۹ سم 


۲ - تبشیر التوراة بمحمد صل الله عليه وسلم : 

والكلام في تبشير نبينا محمد چاو ٠”‏ يمن تقدمه من الأنبياء » 
حى يتضح لك أن هذه سنة اللہ عز وجل في أنبيائه عليهم السلام . 

فمن ذلك ما ثبت في التوراة في الفصل السابع عشر من السفر الأول 
منها : « قال الله سبحانه لأبراهيم وقد سمعت قولك في إسماعيل > 
وها أنا مبارك فيه » وأثمره » وأكثره عاذ مأذ » ۳ انتهى قوله :« عاذ 
مأذ ) هو اسم مد بالعبرانية » وهذا صريح في البشارة بنبينا حمد ملغ . 


وني الفصل الثالث والثلاثين من السفر الحامس من التوراة > ما لفظه 
« يا ألله الذي تجل نوره من طور سینا » وأشرق نوره من جبل سيعير » 
ولوّح به من جبل فاران » وأتى ربوة القدس بشريعة نور من ينه هم » 
انتهى . 

هذا نص التوراة المعربة تعريباً صحيحاً » وقد حکی هذا اللفظ من 
نقل عن التوراة عخالفة لما هنا يسيرة : « هكذا جاء اللہ من طور سیناء » 
وأشرق من ( ساعير ) واستعلن من جبال فاران » وني لفظ : « نی الله 
من طور سیناء أو مجيثه من طور سیناء الخ » . 

قال جماعة من العلماء : إن معى #لى ور اللہ سبحانه من طور 
سيناء » أو مجيئه من طور سیناء » هو إنزاله التوراة على موسی بطور 
سيناء » ومعی إشراقه من جبل ( سيعير ) » إنزاله الإنجیل على السیح » 
وكان المسيح من ( سيعير) » أو ( ساعير) ٠‏ وهي أرض ا حلیل من قرية 
منها تدعى ( ناصرة ) وبإسمها سمي أتباعه نصاری » ومعی لوح به من 
جبل فاران » أو استعلن من جبل فاران » إنزاله القرآن على محمد ملم . 
وجبال فاران ٠‏ هي جبال مكة بلا خلاف بين علماء المسلمين وأهل 


(۱) هله العبارة مهزوزة » وقد أثبتناها للأمانة العلمية . 
(۲) هذه الكلمة لا توجد في المهد القدیم ويوجد بدا «كثير جدأء . 


¥ 


الكتاب . وما يؤيد هذا ما في التوراة في السفر الأول ٩‏ منها ما لفظه : 
و وغدا إبراهيم فأحذ الغلام يعي إسماعيل » وأخذ حيرا وسقاء من ماء» 
ودفعة إلى هاجر > وحمله عليها » وقال ها و ادي + لالطايت هاچر . 
فظلت سبعاً » ونفذ الاء الذي كان معها » فطرحت الغلام نحت شجرة» 
وجلست مقابلته على مقدار رمية سهم ¢ ائلا نيصر الغلام حين يموت 4 
ورفعت صولا بالبكاء » وسمع الله صوت الغلام » فدعا ملك الله هاجر 
وقال ا : مالك ۳ هاجر لا نخشي + فان الله قد سمع صوت الغلام 
حيث هو فقومي فاحملي الغلام وشدي يديك ہف فإني جاعاھ لامة 
إعظيمة » وفتح اللہ عينيها فبصرت بثر ماء فسقت الغلام » وملأت سقاها > 
وكان الله مع الغلام فربي وسكن في برية فاران » © انتهى . 

ولا خلاف أن إسماعيل سكن أرض مكة فعلم ألما فاران » وقد 
حكى الله سبحانه في القرآن الكريم ما يفيد هذا ٭ فقال حاکیا عن إبراهيم : 
۵ ربا ئي آسکتشت من" ذريي بوادر غير ذي ۳ عند 7 بيتك" 
الحرم ¢ بی بقیسوا الصّلاة” تل آفشدة" من " لتاس وی 

ولا خلاف ف أن المراد بهذا الوادي اد مكة » وني الأحادیث 
ویو حه : 


وما يؤيد هذه البشارة » ال كور في كتاب نبوة النبي شمعون ولفظه : 

و جاء اللہ من جبال فاران » وامتلأت السموات والأرض من تسبيحه 

ومثل ذلك البشارة المذكورة في نبوة النبي حبقوق ولفظه : « جاء 

الله من الثيمن ؛ وظهر القدس على جبال فاران » وامتلأت الأرض من 
)0 راجع الإصحاح الحادي والعشرين . 


[69 الصدر ہو وب ل فيما ثقدم من بعض الاألفاظ واحروف. 
(۳) سورة ابر اهیم 3 الآية : ۷ 


25 ۸ 


تحميد أحمد » وملك ینہ رفات الأمم » وآثارت الأرض لنوره وحملت 
خيله في البحر » () انتهى . 


و هذا التصريح يجبال فاران مع التصريح باسم نبینا محمد ملا 
بقوله وامتلأت الأرض من تحمید أحمد تصر ےآ لا يبقى بعده ريب 
ارتاب . 

ومن البشارات بنبینا محمد ملا في الزبور لداود عليه السلام ما لفظه ؟ 
« إن ربنا عظيم حمود جدا محمد قد عم الأرض كلها فرحا » 7" انتهى . 

ففي هذا التصريح باسمه يلتم . 1 

ومن ذلك قوله : « فيه بارك عليك إلى الأبد . ويقلد أبونا الحبار 
السيف لأن البهاء لوجهاك والحمد الغالب عليك » اركب كلمة الق 
وسمت التأله ؛ فان ناموساث وشراثعك معروفة بہیبة عينك 3 وسهامك 
مسنونة » والأمم یخرون تحتك ؛ ‏ انتهى . 


وهذه صفات نبينا ملا فإنه لم يبعث نبي هذه صفته بعد داود سواہ. 
ومثل هذا قوله في موضع آخر * « ویجوز من البحر إلى البحر » ومن 
لدن الأنبار إلى منقطع الأرض » وتخزى أهل الحزائر بين يديه » وپلحس 
أعداؤه الأراب » ویسجد له ملوك الفرس ©» وتدين له الأمم بالطاعة 
والانقیاد » ويخلص البائس الضطهد من هو أقوى منه > وینقذ الضعيف 
الذي ل ناصر له » ويرأف بالمساكين والضعفاء » ويصلي عليه ويبارك 
في کل حين » انتهی . ۱ 

وهذه الصفات أيضا ليست لأحد من الأنبياء غيره . فإنه لم یلك 
أحد منهم من البحر إلى البحر : ومن لدن الأنمار إلى منقطع الأرض 


)١(‏ داجع المهد القديم كتاب النبي ( حبقوق ) الإسحاح الثالث مع سقوط العبارة (و امتلات 
الأرض من تحمید أحمد وملك ينه رفات الأمم ) . 

(۲) المزمور الثامن و الأربعين مع سقوط ما يتصل محمد (ص). 

۳ هذا النصس ل لار عليه في مزامير داود . 

(4) الزمور الثاني و السیعون لسلیمان عليه السلام#مم اختلاف يسير . 


ے. ۲۹ے 


كما ذلك معلوم لكل أحد 3 بل الذي التشرت شر بعته 3 وبلغت سيوف 
أمته إلى هذا القدار هو نبينا يِل . 

وهكذا قوله : ويسجد له ملوك الفرس » فإنه لم يفتح الفرس : 
ويستعيد أهلها ويضرب عليهم ا حزیة إلا أمة نبينا عله . وهكذا قوله : 
« وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد » > فإنها لم تدن الأمم كلها لغيره . 
وهكذا قوله : ويصلى عليه ويبارك في كل حين » فإن هذا بختص بنبينا ول 
لاستمرار ذلك له 5 کل وقت 3 ووقوع الأمر القرآني له 4 وم يكن 
ذلك لغيره من الأنبياء . ومن البشارات » ما ذكره أشعيا في كتاب نبوته 
من التبشیر ہراکب ا حمار وراكب احمل . ولا شك أن راكب ا مار 
هو المسيح » وراكب احمل هو نبينا ۲۳ یلا 5 
٠‏ وني نبوة أشعيا أيضاً قوله : « إني جعلت أمرك يا محمد ياقدوس الرب. 
إسمك موجود من الأبد ید . انتهى 


وهذا تصريح باسم نبينا يلقي . ومثل هذا قول حبقوق النبي في 
کتاب بو ته : « آضاعت السماء من اء محمد ؛ وامتلأت الأرضص من 
شعاع منظر ه » » وكذا فوله في موضع آثعر من کتاب نبوثه : «وتنزع 
في مسيك إعراقاً ونزعاً » وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء - فان 
هذا تصریح آوضح من الشمس - وآن الله بظهرکم علیکم وباعث فیهم 
نبيآً ء وینزل علیهم کتاباً » و علکهم رقابکم ۰ فیفهرونکم ویذلونکم 
باق . وخرج رجال ( بي قيذار ) في جماعات الشعوب » معهم ملائكة 
على خیل بيض » ۳ انتهى . 

ففي هذا التصريح ببعثة نبینا یلام > وقهر أمته للأمم » فان ( قیذار ) 
هو ابن إسماعيل بن إبراهيم بلا حلاف ء ول يبعث الله فيهم نيا إلا نبینا ` 
(۱) وذك مذكور في الإصساح الحادي والعشرين » وبتصريح واضح ثل : « وحي من 

جهة بلاد العرب . في الوعر في بلاد العرب ... » آية : ۱۳ . 


(؟) لم نعثر على هذه العبارة » و لعل يد التبديل والتحریف أسقطتها . 
(۴) لا يوجد هذا النص » ولا الذي قبله » و لعلهما سقطا في عملية التحريف . 


تا لا سے 


محمداً لو »> وهذا معلوم لكل أحد » لا بخالف فيه الف » ولا ینکرہ 
منکہ 
+ 


ومن البشارات ما في كتاب نبوة دائيال النبي » فإنه صرح فیها پاسم 
النبي عطقم عثل ما تقدم في فبوة حبقوق فقال : « ستنزع ف سيك را 
وثر توري السهام يأمرك يا حمد ارتواء ۷۸ انتهى . 


وني موضع آخر من کتابه هذا التصریح پيعثة نبینا سل فقال بعد 
ذکر التبشير بالسیح ما لفظه : « حى أبعث نبي بي إسماعيل الذي 
بشرت به هاجر » وأرسلت إليها ملائكة فبشروها ء فأوحى إلى ذلك 
النبي وأعلمه السما وأزينه بالتقوى : وأجعل البر شعاره ء والتقوى جهده» 
والصدق قوله والوفاء طبيعته » والقصد سيرته » والرشد سنته » بکتاب 
مصدق لا بين يديه من الكتب وناسخ لبعض ما فيها » أسري به إلي » 
وأرقيه من سماء إلى سماء جی يعلو » فأدنيه وأسلم عليه 3 وأوحي إليه ٤‏ 
ثم أرده إلى عبادي بالسرور والغبطة حافظاً ما استودع » صادعاً عا أمر 5 

يدعو إلى توحيدي باللين من القول والوعظة الحسنة » لا فظ ولا 
غليظ ولا صخاب في الأسواق رؤوف من والاه رحيم يمن آمن به حی 
على من عاداه » ۳" انتھی 

ولا ريب أن هذه صفات نبينا یلا > وأنه لم يبعث اللہ نبي من 
بي إسماعيل سواه . 

ومثل هذه الصفات » ما ثي حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري 
وغيره أنه قيل له أخبرنا يبعض صفة رسول الله لو ني التوراة قال : 
إنه لموصوف في التوراة ببعض صفتہ في القرآن : « يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذير . وحرزآ للأميين . أنت عبدي ورسولي » 
سميتك المتوكل > لست بفظ ولا غليظ » ولا صخاب بالأسواق 3 


. لا يوجد هذا التص أیضاً‎ )١( 
. كذلك لا يوجد هذا النص ولعل يد التحريف قد أسقطته‎ )۲( 
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ولا جزي بالسیئة السيئة » ولكن يجري السيثة بالحسنة » ويعفو ویغفر » 
وان أقبضه حى أقيم به الملة العوجاء ۰ فأفتح به أعيئاً عمياء » وآذاناً 
صما » وقلوباً غلفاً » بأن یقولوا لا إله إلا الله » . 


قيل : قد یراد بلفظ التوراة جنس الكتب ال تقدمة من التوراة والزبور 
والإنجيل وسائر كتب أنبياء بي سرائیل . فعلی هذا » يكون المراد بقول 
ماق بن عمرو : ۱ زنه لوصوف في التوراة ۰ هذه الصفات الذکورة 
ف نبوة دانیال . 


ولا مانع من أن تکون هذه الصفات » كانت موجودة في التوراة 
فحذفتها اليهود فما ذلك بأول تحریف وتبديل وتغيير منهم . 

تبشير الانجیل بمحمد صلل الله عليه وسلم : 

ومن البشارات به في الإنجيل ء ما ني الفصل ال لحامس عشر من الانجیل 
الذي جمعه يوحنا « أن الفارقليط روح الق الذي يرسله الله هو يعلم 
کل شي ء © .۰ انتهی .وف مو ضع آخر مھ 4 والفارقليط روح القدس 
الذي يرسله الله هو يعلم کل شيء 4 وهو یذ کرکم ما قلت لکم » . 
وفي موضع آخر منه « إذا جاء الفارقلیط الذي أرسله الله روح الق الذي 
هو يشهد لي » قلت لکم هذا حتى إذا كان ء يؤمنون به ؛ ولا يشكون فيه ». 

وني الفصل السادس عشر منه : « لكي أقول لكم الحق : إنه خير 
لكم أن أنطلق ء لأني إن ۸ أنطلق ۸ يأتكم الفارقايط ء فإذا انطلقت 
أرسلته إليكم فهو يوبخ العالم على اللحطيثة » وعلى البر » وعلى الحكم . 

أما على الخطيثة فإنهم لم يؤمنوا بي » وآما على البر فاني منطلق ولسم 
تروني »وأما على الحكم فإن رئيس هذا العالم يدان » وأن لي کلام 
كثيراً لسّم تطيقون كله الآن . 

لكن إذا جاء روح الحق ذاك » فهو يرشدكم إلى جميع الحق » 
لأنه ليس ينطق من عنده » بل يتكلم بها يسمع » ويخبركم بكل ما يأتي ء 
انتھی 5 

ے٢۲۷‏ ہت 


وقد تكرر ذکر الفارقليط ) في الإنجیل » وأئذر به المسيح وبشر به 
و ہرس ری فد . وقد اختافوا في ال راد ( فالفارقلیط ) في لغتهم 
على أقوال . وذهب الأكثر من النصارى إنه المخلص ء وقالوا ہو مشتق 
من ( الفاروق ) أو من ( فارق ) قالوا : ومعنى ( ليط ) كلمة تزاد كما 
يقال : رجل هو » وحجر هو » وعالم هو ء وجاهل هو . 


وقد تقرر أنه لا نبي بعد المسيح غير نبینا لاو . وهذه البشارات 
قد تضمنت أنه سيأتي بعد المسيح نبي يخلص تلك الأمة مما هم فيه ويويخهم 
على الحطية ويتكلم ما يسمع » ويخبر بكل ما يأتي » ولم یکن هذا لأحد 
بعد السیح غير نبینا ملت . 

ومما يدل على أن المراد بالفار قليط هو نبينا عل أنه وقع الحذف بهذا 
اللفظ من بعض نسخ الإنجيل مع ثبوته في غالبها . ولیس ذلك إلا تغیبرآ 
وتبديلا من النصاری ؛ ا یعلمونه من أن المراد بهذا اللفظ هو التبشير بنبي 
يأتي بعد المسبح ء وانہا ستقوم بذلك الحجة عليهم > فحذفوا هذا الافظ 
مه العلة . 


وقد حكى لله سبحانه في القرآن العظیم أن المح بشر بتيينا محمد با 
فقال : © ولذ قال عيسى بن م يا دي اب رائیل: ا ي رسئول" الله 
الببككم معد تھا ا 2 يدي من " التوراةر 2 ومبشرا 1 برسول ياي 
من" بعندي (سمه" آحمد م ٠”‏ . 

وني الانجیل الذي جمعه برحنا » أن للسیح قال : « (آرکون) العام 
سيأتي ولیس لي شيء ۰ . وهذا اللفظ فيه أعظم بشارة بنبینا محمد جلا 
فإن الأركون في لغة النصاری العظیم القدر . ول يأت بعد السیح من هو 
بہذہ الصفة إلا نبینا یلا فزنه جعله آرکون العام » وقال عن نفسه لیس 
له من الامر شيء»فدل هذا على أنه سيأتي بعده عظیم من عظماء العام 
یکون منه الاصدار والایراد » وا حل والعقد في الدین وإثبات الشرائع » 


(۱) سورة السف ‏ الآية ٦٦‏ 


وأن المسيح بالنسية إليه کمن ليس له شيء . وهذا نما يكون تیشی رآ عن 
هو أعظم من المبشر به آعي السیح عليه السلام . ولا يصح حمله على 
رجل عظيم القدر أي الدنيا ء أو في الاك ء أو غير ذلك ؛ لان الانبیاء 
لا يبشرون عن هو كذلك ویبعلونه أركون العالم > ويجعلون الأمر اليه 
وینفون الامر عن أنفسهم ء فإن هذا لا يكون أبداً من الأنبياء » ولا يصح 
نسبته إليهم ولا صدوره منهم قط بلا حلاف بين أهل الملل » ولا یەکن 
أن يدعي مدع أنه جاء بعد المسيح من هو بہذہ الصفة غير نبینا 07 


فان احواریین إعا دانوا يدينه 3 ودعوا الناس إل شريعته 0 و پستقل 
آحد منهم بشی ۶ من جهة نفسه قط . وين جاء بعدهم من آتباع السیح 
فهو دوم عراحل . 

: إشارة الفرآن والستة إلى بشارات الكتب السابقة‎ - ٤ 

وقد حكى اللہ سبحانه في القرآن الکریم ما تتضمنه الكتب النزلة 
والرسل المرسلة » من التبشير بنبینا محمد عله » ما يغني عن جمیع 
ما ذكرناه من نصوص تلك الكتب ؛ وإنما أردنا بالنقل منها ۰ لزا 
الحجة وتكميل الفائدة لمن كان في قلبه ريب وف صدره حرج . 

فمن ذلك قوله سبحانه : ۵ اثنين” بتبعُون الرسول النبي الأمي 
الذي جدوته" مکنتوباً عند هم في الثوراة والانجیل أسرمم بالعروف 
ویتنهاهم عن التکتر » ولحل هم" الطيبات وینحرم علیهم 
انلبافت 6( . وقال عز وجل : فإ اللين آتینناهم الکتاب یعرفونه 
كما يعرفون” آبتاءهم بم ٩‏ . وقال تعال : ظط وان" التذین آوتوا 
الكتات لب لم ن أنه اش من ريه" وما الله بغافل عم يفعلوني © 

کے وہ و من رتم 1 لر 1 

وقال سبحانه : ل وكانوا من" قبل یستفتحون" على الین كتفتروا 


رط تد 


فلما جاءهم ما عر فوا کشروا بت نات الله على الكافرين” ¢ 0 


)0( سورة الأعراف » الآية : ۱۰۷ . 
02 سورة البقرة ء الآية : ۱٤١‏ . 
(م) سورة البقرة » الآية : ١44‏ . 
(4) سورة البقرة »الاية : ۸۹ . 


E‏ ی 


ھی ساس 


وقال سبحانه : ل واللین" تنا تام الکتاب یعللملون أنه متزل" 
من" ربك بالق فلا تکنوتن" من الزن ۲ . وقال سبحاله : 
:2 کفی بالله شهیدا بيني سے م دمن عتّده" علم " الکتاب ي 
وقال تبارك وتعالى 5 : « اوت بک نلم ا أن" تة علماء 


بي اسرائیل" چ فان سان : و وإذا سمعوا ما أنزل" إل 
الرسولر ترى اص عیتھم تفیض" من " المع مما عر فوا من الى" 3 
بتولون ربنا اسنا فاکتبنا مم الشتاهدين” ي © . وقال مان : : 
2 إن" تین" آوتوا لمم م ن .72 إذا شى عليهم ون 
اأذقانِ سلجا 5 یکو لوت ربنا ء إن کان وعد ردنالمفعولا 5 
و رون " للأذقان ییکون" ویزیل هم خشوعاً 0م 5 وقال سبحاله : 
ون کنت ي 1۳ مما أذرثنا إليئك” فاسألٍ اللذين يقدرأون” الکتاب 
من قمللك“ 4 زفق ۲ 3 


وهذا بعض ما اشتمل عليه الکتاب العزیز » وي الأحاديث ما يؤيد 
ذلك ويؤكده : 


فمن ذلك » ما رواه ان إسحاق ۷ قال : حدثي محمد بن آبي 
محمد : عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » أن اليهود 
كانوا يستفتحون على الأوس واللازرج برسول الله مد قبل بعثته > 
فلما بعثه الله من العرب کفروا به وجحدوا ما کانوا یقو لون فيه » فقال 
معاذ بن جبل 3 وبشر بن البراء بن معرور 4 وداود بن سلم 5 یا معشر 
اليهود اتقوا الله واسلموا » فقد كت تستفتحون علینا محمد بل ون 
(۱) سورة الأنعام » الآية : ۱۱۶ . 
(۲) سورة الرعدء الآية : ۳ 
(۳) سورة الشعراء > الآية : ۱۹۷ . 
(:) سورة المائدة » الآيات : ۳ 
(ه) سورة الإسراء » الآبات : ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۱۹ء 
(») سورة يولس » الآية : ۹4 . 
0 راجم السيرة النبوية ٤‏ لابن ہشام ٢<‏ ص ۱۹۹ » قارن : ج١‏ أيشياً ص ۳۳۰( :۳۲ 


ہے وات 


: أحد بی النضير : ما جاعنا بٹیء نعرفہ وما هو بالذيی كنا 
ب / 


نذكره ۷ لكم فانزل اللہ عز وجل  :‏ فلمًا جاءهم ما عدرقوا 
كفروا به فلعتَة" الله على الكافرين” # 29 . 


وروی این إسحاق نحو هذه القصة الي هي سبب نزول هله الآية 
من طرق » ومنها : أنه قال : حدثي صالح بن إبراهيم بن عبد الرحەن 
ابن عوف عن محمود بن لبيد » حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أسعد بن زرارة الأنصاري قال : حدثي من شئت من رجا قومي عن 
حسان بن ثابت الأنصاري قال : « والله إني لغلام يفعة ابن سبع سنين 
أو ثمان سنین أعقل كلما سمعث ؛ إذ سمعت بهودياً يقول على أطم 
يارب » فصرخ : يا معشر اليهود »> فلما اجتمعوا عليه » قالوا مالك 
وتلك ؟ قال : طلع نجم أحمد الذي يبعث الليلة » . 

ومن ذلك » ما كان من خروج زید بن عمرو بن ثفيل > وسواله 
لأهل الکتاب واخبارهم عن آن نبا پبعث ی العرب ؛ فرجع 0 وأدرك 
النبي علا قبل أن پیعث » ومات قبل البعثة . وهذا الحديث في البخاري 
وعبر ه . 5 


وأخرج البيهقي بإسناد صحیح من حدیث أنس بن مالك أن غلاماً 
يهوديآ ء كان يخدم النبي للا فمرض . فأتاه النبي لر يعوده فوجد 
أباه عند رأسه يقرأ التوراة . فقال له رسول الله لااو : بابپودي ! آنشدله 
بالله الذي آنزل التوراة على موسی » هل تجد في التوراة صفي ؟ ومخرجي ؟ 
قال : لا . قال الفتّى : بل والله یارسول اللہ نا نجد في التوراة نعتك 
وخرجك وانی آشهد أن لا إله إلا اللہ » وأنك رسول اللہ . فقال مقر : 
« آقیموا هذا من عند رأسه ولوا © آخاکم » . 

وثبت 5 البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس ؛ عن 
(۱) راجع اين هشام ٤‏ ب ؟ ؛ ص ۰۱۹۱ 
(۲) سورة اليقرة » الآية : ۸۹ . 
(۷) أي صلوه وٹولوا أمره . 


ے ٣۳ے‏ 


5 بي سفیان بن حرب لما سأله هرقل ملك الروم عن صفات رسول الله یلاو 
فأخہرہ » فقال : « إن يكن ما تقوله حقاً إنه نبي » وقد كنت أعلم أنه 
حارج ول أكن آظنه منکم » ولو آعلم ني آتعلص إليه لاحسنت لقاءه» 
3 1 قدمیه ) ۲ . 


وني البخاري حکاية عن هرقل هذا : « زنه کان حزاء ينظر في 
النجوم » فنظر فقال : إن ملك الحتان قد ظهر » فمن محتان من هذ 
الأمة ؟ قالوا : تن البهود ۰ فلا يهمك شأنهم » وابعث إلى من في 
مملكتك من اليهود فیقتلونہم > ثم وجد إنساناً من العرب فقال : أنظروا 
أعغتن هو ؟ فنظروا فإذا هو تن > وسأله عن العرب فقال بحتتنون 4 . 


وفيه أيضاً : وكان ( برومية ) صاحب لطرقل . كان هرقل نظيره 
ف العلم فأرسل إليه وسار إلى حمص » فلم يرم حمص حی أتى كتاب 
سن صاحية يوافق رأيه على خحروج النبي ل ° ۰ 


ومن هذا » ما ثبت في كتب السير وا حدیث من إسلام النجاشي 
وتصديقه بالنبي مقر وهو في الحبشة لم يشاهد النبي یلگ » واغا وصا 


إليه بعض أصحابه وسمع ما تلوه عليه من القرآن ٤‏ فآمن وصدق 5 


وثبت نی الصحيح أن ورقة بن نوفل الذي دار في طلب الدين وسأل 
طوائف أهل الكتاب » ا أخبره رسول الله لاو بما رأى من نزول جبریل 
عليه في غار حراء » وما قال له ۰ فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل 
الله على موسى » ليتتي كنت جذعاً أدرك إذ بخرجك قومك ؛ فقال 
ابي مخ : أو مرجي هم ؟! فقال ورقة : لم يأت أحد بمثل ما جثت 
به إلا عٰودي » ون يدركي يومك أنصرك نصراً مؤزراً » ثم لم ينشب 
ورقة أن توي . 


(۱) راجم صحيح اليخاري ج١‏ ص٦‏ وما قيلها » وما يعدها > صحیح مسلم جره ص ١١6‏ 
r‏ 


(۲) راجع صحيح البخاري ا » ص ۷ ع ۸ ءوفیہ بعد ذلك : « وآلہ نبي » ص ۸ . 


ے ۳۷ 5 


ومن هذا ما رواه ابن إسحاق چ قال 4 حدثي عاصم بن قوير 2 
قتادة عن شيخ من بي قريظة قال : « هل تدري عما كان إسلام أسيد 
وثعلبة ابي سعية > وأسد بن عبيد نفر من هذيل لم یکونوا من بي قريظة » 
ولاالتضیر . كانوا فوق ذلك . قلت : لا . قال : فإنه قدم علينا رجل من 
الشام من بہود يقال له : ابن ا غیبان » فأقام عندنا » والله ما رأينا رجلا 
قط لا يصلى الحمس خير منه ‏ فقدم علینا قبل مبعث النبي ب اسان 
وکنا إذا قحطنا » أو قل عليئا المطر نقول : يا ابن الهيبان ؛ آعرج فاستق 
لنا » فیقول : لا والقہ حى تقدموا أمام مخرجکم صدقة » فنقول : كم؟ 
فيقول : صاع من گر » أو مدين من شعير فنخرجه . ثم خرج إلى ظاهر 
حرتنا ونحن معه فيستقي » فوالله ما نقوم من مجلسه حى تر السحاب 5 
وقد فعل ذلك غير مرة » ولا مرتين » ولا ثلاثة فحضرته الوفاة » فاجتمعنا 
ليه » فقال : يا معشر يهود | ما ترونه أخرجني من أرض اللحمر وا حمیر 
إلى أرض البؤس وا لحوع ؟ قالوا : أنت أعلم . قال : فإله ما آعرجی 
أتوقع خروج نبي قد أظل زمانه . هذه البلاد مهاجره فاتبعوه » ولا تسبقن 
إليه إذا خرج > با معشر يهود | فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري 
والنساء من يخالفه » فلا يمنعكم ذلك منه . ثم مات . فلما كان الليلة الي 
فتحت فيها قريظة قال أوائك الثلاثة الفتية » وكانوا شباناً أحداثاً : بامعشر 
يبود | والله إنه الذي ذكر لکم ابن الهيبان . فقالوا : ما هو به . قالوا : 
فلما فتح احصن رد ذلك عليهم نت 


وأخرج البخاري في تاره ء والبيهقي في دلائل النبوة عن محمد بن 
عمر بن إبراهيم بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت أبي 
جبير يقول : لا بعث الله نبيه » وظهر أمره بمكة حرجت إلى الشام . 
فلما كنت بصری آنتي جماعة من النصارى فقالوا لي : أمن الحرم أنت؟ 
قلت : نعم . قالوا : تعرف هذا الذي تنبأ فيكم ؟ قلت : نعم . قال : 


)١(‏ أي ويسقون كما جاء في ابن إسحاق : و حى مر السحاب ونسقی » . السيرة النبوية 
جا » ص ۲۲۷ . 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام : جر ص ۲۲۰ ¬ ۲۲۸ . 


A — 


فأخذوا بيدي ۰ فأدخلوني ديراً لهم فيه تمائیل وصور . قالوا لي : أنظر 
هل ترى صورة هذا الذي بعث فيكم ؟ فنظرت فلم أر صورته . قلت : 
لا أرى صورله . فأدخلونى ديراً أكبر من ذلاك الدپر الذي فيه صور 
أكثر ها في ذلك الدير » فقالوا لي آنظر هل ترى صورته ؟ فنظرت ع 
فإذا آنا بصفة رسول الله ينع وصورته » وإذا أنه بصفة أبي بكر وصورته 
قلت : نعم . قالوا : هو هذا ؟ وأشاروا إلى صفة رسول الله جلي . 
قلت : اللهم نعم . قالوا : أتعرف هذا الذي أحل بعقبه ؟ قلت : نعم . 
قالوا : تشهد أن هذا هو صاحبکم وأن هذا الخليفة من بعده ۳ . 


وقریب سن هذه القصة ما رواه موسی بن عقبة بن هشام بن العاص 
ونعيم بن عبد الله ورجل آنخر قد سماه » بعثوا إلى ملك الروم زمن آبي 
بكر قال : فالتا علی جبلة 2 الأیہم وهو بالغوطة فذ کر الحدیث و أنه 
انطلق 2 إلى الملك » وأہم وجدوا هیده شيهة الربعة العظيمة مذهية 3 
وإذا فيها أبواب صغار ففتح فيها باباً 3 فاستخرج منه حريرة وفيها صورة 
نوح » ثم إبراهيم » ثم حريرة فيها صورة محمد ٹلا وقال : هذا آحر 
الأبواب 3 ولکی عحلته لأنظر ما عند كم . 

وأمثال هذا كثيرة جداً يطول المقام ببسط بعضها » فضلا عن كلها ء 
وني القرآن الكريم من دلائل إثبات النبوات على العموم » وإثبات نبوة 
نبينا لار على الخصوص ما لا يخفى على من يعرف القرآن ويفهم كلام 
العرب فإنه مصرح ہثبوت جميع الآنبياء من لدن آدم إلى محمد يلل » 
وفيه ذ كر كل واحد منهم بصفته » ول من أرسل + وفي أي زمان كان 
مع تقديم التقدم وتأخير التأنعر »> وذكر ما وقع لکل واحد منھم من 
إجابة قومه له وامتناعهم عليه » وردهم نا جاء به » وما وقع ليله ویینهم 
من المقاولة والمحاولة وا قاتلة . 


. ۳۲ ٢٤ "4١ دلائل النبوة البہقی ج١ ص‎ )١( 
. ۳4۰ - ۳۸۲ ص‎ ٤ دلائل النبوة للبهقي جا‎ )۲( 


ے. 4 


ومن نظر في التوراة وما اشتملت عليه من حكاية حال الأنبياء من 
لدن آدم إلى موسى ء وجد القرآن موافقاً ما فيها غير خالف ها . وهكذا 
ما اشتملت عليه التوراة ما اتفق موسی وبي إسرائيل في مصر مع فرعون» 
وما كان من تلك الحوادث من الآيات البينات الي جاء بها . 


ومن تلك العقوبات التي عوقب بها فرعون وقومه . ثم ما كان من 
بي إسرائيل مع موسى من بعد خروجهم من مصر إلى عند موت موسى 
مع طول تلك المدة وكثرة تلك ا حوادث . فإن القرآن حكى ذلك كما 
هو وذكره بصفته من غير مالفة ثم ما كان من الأنبياء الذین جاعوا بعد 
موسى إلى عند قيام السیح. فإن القرآن الکریم حكى قصصهم وما جرى 
لهم وما قالوه لقومهم » وما قاله قومهم لهم پ وما وقع بينهم من ا حوادث؛ 
وكان ما حكاه القرآن موافقاً لا في كتب نبوة أولئك الأنبياء من غير خالفة, 


7 هکذا ما حكاه القرآن عن نبوة السپیح وما جرى له وأحواله 3 
وحوادثه فإنه موافق ما اشتمل عليه الاجیل من غير حالفة . 

ومعلوم لكل عاقل يعرف آحوال نبینا ملق أنه كان أميآ لا يقرأ ولا 
يكتب » وکان منذ ولد إلى أن بعثه اللہ عز وجل بین قومه » وهم قوم 
مشرکون » بعر فقوت شيئاً من آحوال الانبیاء » ولا یدرون بشي ء من 
الشرائع 3 ولا تخالطون أحداً من اليهود والنصاری 6 ولا بعرفون شيئاً من 
شرائعهم » وان عرفوا فرداً منها » فليس ذلك إلا في مثل ما هو متقرر 
بينهم يعملون به في عباداتہم ومعاملاتهم باعتبار ما يشتهر عنهم في ذلك 
كما يبلغ بعض أنواع العام عن البعض الاحر . فإنه قد يبلغهم بعض ما 
يتمسكون به في دينهم باعتبار اشتهار ذلك عنهم . 

وأما العلم بأحوال الأقبياء » وما جاعوا به › وال من بعٹھم اش » وما 
قالوا لقومهم 6 وما آجابوهم به » وما جری بینهم من الحوادث كلياتما 
وجزئياتها » وفي أي عصر كان کل واحد منهم » وإلى من بعثه الله وکون 
هذا النبي كان متقدماً على هذا » وهذا كان متأخراً عن هذا مع كثرة 
عددهم وطول مددهم واختلاف أنواع قومهم » واختلافت ألسنتهم وتباین 


ما رس 


لغاتهم » فهذا أمر لا حيط بعلمه إلا الله عر وجل . ولولا اشتمال التوراة 
على حكاية أحوال من قبل موسی من الأنبياء » لا نقطع علم ذلك عن 
البشر ء وم ببق لأحد منهم طريق اليه البتة » فلما جاءنا هذا النبي العربي 
الآمي المبعوث من بين طائفة مشركة تعبد الأوثان » وتكفر يجميع الأديان » 
قد دبروا دنياهم بأمور جاهلية تلقاها الآشمر عن الأول وسمعها اللاحق 
من السابق » لا يرجع شی ء منها إلى ملة من الملل الدينية » ولا إلى كتاب 
من الكتب النزلة » ولا إلى رسول من الأنبياء المرسلة » بل غاية علمهم 
ونباية ما لديهم ما بجري بین أسلافهم من المقاولة » والمقاتلة » وما يحفظونه 
من شعر شعرالہم » وخخطب خخطباتهم » وبلاغات بلغالہم » وجود أجوادهم 
وإقدام آهل الخرأة وا لحسارة منهم » لا یلتفتون مع ذلك إلى دين » ولا 
يقبلون على شيء من أعمال الاحرة » ولا يشتغلون ہأمر من الأمور الي 
يشتغل بها أهل الملل » فان راموا مطلبآ من مطالب الدنیا » ورغبوا في أمر 
من أمورها » قصدوا أصنامهم » وطلبوا حصوطا منها ء وقربوا إليها 
بعض أموالهم > ليبلغوا بذلاث إلى مقاصدهم ومطالبهم . 


وكان هذا النبي العربي الأمي ء لا بعلم إلا بما يعلمون » ولا يدري 


إلا عا یدرون 1 بل قل یعلم الو اعد منهم المتمكن من قر اءة الکتب 4 وكتابة 
المقروء بغير ما يعلمه هذا النيي : 


فبينما هو على هذه الصفة بین هؤلاء القوم البالغين ني اللتهالة إلى هذا 
الحد جاءنا بہذا الكتاب العظيم الحاكى لما ذكرناه من تفاصیل أحوال الأنبياء 
وقصصهم ؛ وما جرى لهم مع قومهم على أكمل حال وأتم وجه . ووجدناه 
موافقاً لا في تلك الكتب غير مخالف لشيء منها . كان هذا من أعظم الآدلة 
الدالة على ثبوت نبوته على ا حصوص » وثبوت نبوة من قبله من الأنبياء 
علی العمو م۷ ۰ 

ومثل دلالة هذا الدلیل لا يتيسر لحاحد » ولا لکابر . ولا ازنديق مارق 
أن يقدح فيها بقادح » أو يعارضها بشبهة من الشیہ کائثة ما كانت إن 


(۱) راجم قلبیت دلائل النبوة القاضي عبد ابلبار ج٢‏ ص ۳۷۲ ¬ 4٠٠‏ . 


ل امد 


كان من يعقل ويفهم ويدري با يوجبه العقل من قبول الأدلة الصحیحة 
الى لا تقابل بالرد 2 ولا تدفع بالعار ضة 4 ولا تقبل التشكياك 3 ولا تحتمل 


الشبهة . 


ومع هذا فقد کان النہی عار الامي البعوث بین هو لاء رح بين 
ظهر انيهم ببطلان ما هم عليه » ويزيف ما هم فيه أبلغ تزييف » ويقدح 
فيه أعظم قدح ويبين طم أنهم أعداء الله » وأنہم مستحقون لغضبه وسخطه 
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وعقوبته واہم ليسوا على شي ء٩‏ 2 فبهذا السبب صاروا جما أعداء لہ 
يطعنون عليه بالمطاعن الي يعلمون أنه منزه عنها » مبرأ منها كقوطهم : 
إنه کذاب 3 وإنه عنون 4 و له ساحر . 


فلو علموا أنه تعلم من أحد من أهل الكتاب » أو أل عن فرد من 
أفرادهم » لحاعوا بهذا المطعن پادی بدء ء وجعلوه عنواناً لتلك المطاعن 
الكاذبة » بل لو وجدوا إلى ذلك سبیلا" لعولوا عليه ولم يحتاجوا إلى غيره . 
فلما لم يأتوا بذلك ولا تكلموا به » ولا وجدوا.إليه سبيلا » علم كل عاقل 
أنه لم يتعلم من أحد من اليهود ولا من النصارى » ولا من غير هاتين » 
الطائفتين > إذ لم يطعن عليه بذك هو لاء الذين هم قومه وقد ولد ينهم : 
وعاش في ديارهم » يخالطهم » ويخالطونه » ويواصلهم » وبعرفون جمیع 
أحواله » ولا سیما من كان من قرابته منهم الذين صاروا له بعد البعثة أشد 
الأعداء » وأعظم اللحصوم » كأبي لهب » وأمثاله » فإنه لا شك ء ولا ريب 
أنه لا يخفى عليهم ء ما هو دون هذا من أحواله . 


وأيضاً لو كان قد تعلم من أحد من أهل الكتاب ء لم يمف ذلك على 
أهل الكتاب الذين صرح شم بأنہم إن لم يؤمنوا به فهم من أعداء الله » ومن 
المستحقين لسخطه » وعقوبته » وأنہم على ضلالة ‏ وأنہم قد غيروا 
کتابهم » وحرفوه » وبدلوه » وأنہم أحقاء بلعنة اللہ وغضبه . فلو كان 
له معلم منهم » أو من أمثالهم من أهل الکتاب » بلعلوا هذا الطعن عليه 
مقدماً على کل مطعن یطعنونه به من تلك الطاعن الكاذبة » بل كان هذا 


,۷ ۵ دای : القاضي عبد الخبار في تثبیت دلائل النبوة جا نص‎ )١( 


ہے سن 


المطعن مستغنياً عن كل ما طعنوا به عليه » لان مسافته قريبة » وا 
ظاهر » وقبول عقول العامة له من أهل الکتاب » ومن المشركين أيسر من 
قبوها لتلك المطاعن الكاذبة اليي جاءوا بها . هذا معلوم لكل عاقل ء لا يشك 
فيه شاك ء ولا بتلعم عنده متلعم ء ولا يكابره فيه مكابر . 


فلما لم يطعن عليه أحد منهم بشيء من ذلك علمنا علماً یقیناً انتفاء ذلك 
وأنه م يتعلم من أحد منهم . 

وإذا تقرر هذا البرهان الذي هو أوضح من شمس النهار أنه لم يكن 
له معلم من اليهود » ولا من النصاری ٠‏ ولا من غيرهم ؛ من له علم 
بأحوال الأنبياء » فلم يبل إلا أن يكون اطلع بنفسه منفرداً عن الناس على 
مثل التوراة والزبور والإنجيل.ونحو ذلك من كتب الأنبياء.وقد علمنا علماً 
یقینیاً بأنه كان أمياً لا يقرأ الکتوب ؛ ولا يكتب المقروء . ثبت هذا بالنقل 
التواتر عن أصحابه . مع عدم مخالفة المخالفين له في ذلك » فإنه لم يسمع 
عن واحد منهم أنه نسب إليه أنه بقدر على قراءة المكتوب » أو كتابة 
المقروء » وحينئذ انتفت هذه الطريقة أعبي كونه اطلع على الكتب المتقدمة 
بنفسه منفرداً عن الناس ء وإنا قلنا منفرداً عن الناس لأنا لو فرضنا قدرته 
على ذلك ني حضر أحد من الناس لم خف ذلك على أتباعه » ولا على أعدائه . 

فإذا انتفت قدرته على قراءة المكتوب من حيث کولہ آمیاً » والتفى 
اطلاع أحد من الناس على شيء من ذلك علمنا أنه لم بأخذ شيئاً من ذلك 
لا بطریق التعايم . ولا بطریق الباشرة هنه لعلك الکتب ¢ ول يسمع عن 
أحد » لا من آتباعه > ولا من آعدائه ‏ أنه كان عكة من یعرف آحوال 
الأنيياء وقصصهم » وما جاعوا به من الشرائع ولا كان بمكة من كتب الله 
سبحانه المنزلة على رسله شىء ولا كانت قريش ممن يرغب إلى ذلك أو 
يطلبه » أو بحرص على معرفته ء ومع هذا فقد کان أعداؤه من كفار قريش 
معترفون بصدقه ويقرون بأنہم لم يجربوا عليه كذباً » وني حديث ابن عباس 
في الصحيحين وغيرهما ني قصة سؤال هرقل لأبي سفيان أنه قال له : 


فهل كنم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقال أبو سفيان : لا . 
وی الصحيحين وغير هما من حديث عبك الله بن مسعود أن سعد بن 


لها اه ہین 


معاذ لا قال لأمية بن خلف أن النبي بل ذکر أنه سيقتل فقال ذلك 
لامرأنہ . فقالت والله ما يكذب محمد ء وعزم على ألا بخرج خوفاً من هذا . 


وأعرج البخاري في a‏ من حدیث ابن عباس أن النبي ل 
قال لقريش لو آخبرتکم أن خيلا“ بالوادي ترید أن تغير علیکم آکنم 
مصدئی ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك الا صدقا . 


وأخرج البخاري في تاره » وأبو زرعة ي دلائله ¢ وابن اسحق أن 
أبا طالب ء لا قال للنبي مَل أن يكف عن قريش » فقال والله ما أقدر 
على أن أدع ما بعثت به » فقال أبو طالب لقريش : « والله ما كذب قط . 


فارجعوا راشدین ) . 


وأخرج ابن مردويه في كتاب التفسير » وأبو يعلى الموصلي في مسئله ؛ 
وعبد بن حميد » أن عتبة بن ربيعة قال لقريش : «وقد علمتم أن محمداً 


إذا قال شيعا لم يكذب » . 


ه ‏ إخباره صل الله عليه وسلم بالمغيبات من دلائل نبوته : 

ومن أعظم دلائل نبوته ملع اي لا بجد الحاحدون إلى جحدها سبيلا ء 
ولا عکن إسنادها إلى تعليم بشر » ولا نسبتها إلى سحر أنه وَل كان يسأل 
عن أسور ماضيه یتعنته بها أهل الكتاب والمشركون فينزل جبريل في تلك 
الحالة فیخبرہ بها في الموضع الذي سألوه فيه من غير أن يفارقه أو يذهب 
إلى أحد من الناس يستعلم . وذلك كسؤالهم له عن أهل الكهف » وعن 
ذي القرنین » وعن الروح » ونحو ذلك من الأمور التي غالبها غير مذكور 
في التوراة ونحوها » بل قد يخبرهم ابتداء بشيء من أحوال الأنبياء » لم يكن 
في التوراة الي هي مرجع أهل الملل في تعرف أحوال الأنبياء من لدن آدم 
إلى موسى . وذلك كقصة هود وصالح وشعيب ء وكثير من أحوال 
إبراهيم > وإسحق » وإسماعيل » ويعقوب » ويوسف » ومثل قصة ا حضر 
مع موسى ومثل أحوال سليمان كقصة البساط » وقصة العفريت » وقصة 
افدهد ء فن هذه لم تكن فی التوراة » ول يسمع عن أحد من أهل الكتاب 


أنه زور ذلك » آو کذبه » بل انبهروا 3 وأعجبوا مته . 


ا 4ع سا 


وني صحيح البخاري من حديث أنس قال : جاء عبد اللہ بن سلام 
إلى رسول الله مو بعد مقدمه الدينة > فقال : إني سائلك عن ثلاثة لا 
يعلمها إلا نبي : ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل اة ؟ 
والولد ينزع إلى أمه أو إلى أبيه ٩‏ 


قال : أخبرني جيريل آنفاً » قال عبد الله : ذاك عدو اليهود من 
الملائكة . 


أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من الشرق إلى المغرب . 
وأما أول طعام يأكله أهل ا لحنة ء فزیادة؟ كبد الحوت . 


وأما الولد » فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فزع الولد إلى أبيه » وإذا 
سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه . فقال عبد الله بن سلام : 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أنك رسول الله . 


وي صحیح مسلم من حديث ثوبان قال : كنت قاعاً عند 
رسول الله سل فجاء حير من أحبار اليهود » وقال 8 السلام عليك يا محمد 
فدفعتہ دفعة كاد يصرع منها ء فقال : لم تدفعني ؟ قال : قلت ألا تقول : 
يا رسول اللہ » قال اما سميته باسمه الذي سماه به أهله » فقال رسول الله : 
ينفعك شيء إن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذني فنكث بعود معه » فقال له : 
سل فقال البهودي : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات » 
فقال رسول الله یل : ني الظلمة دون الحشر » قال : فمن أول الناس 
إجازة ؟ قال : فقراء المهاجرين . فقال اليهودي : فما نحفتهم حين يدخلون ؟ 
قال : زيادة كبدنون” . قال : وما غذاژهم على أثره ؟ قال : ينحر هم 
ثور اِلحنة الذي كان يأكل من أطرافها . قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : 
من عين فيها تسمى سلسبیلا" قال : صدقت . قال : وجثت آسالك عن 
قال ينقعك إن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذنى . قال : جنت أسألك عن 


. أي القطعة المنفردة عنه المتعلقة به وهي أطيبه‎ )١( 


ت 


الولد . قال ماء الرجل أبيض » وماء المرأة أصفر : فإذا اجتمعا » فعلى مني 
الرجل منى الرأة أذكرا بإذن الله وأما إذا على مني المرأة مني الرجل 
٦7ا‏ بإذن الله . فقال اليهودي : صدقت » وإنك لنبي ء ثم انصرف . 
فقال النبي ملل : إنه سأللی هذا الذي سألي عنه » ومم أعلم شيثاً منه . 
حبى آتانی به اللہ تعالى . 

وأحرج أبو داود الطيالمي عن ابن عباس ۰ قال : حضرت عصابة 
من الیھود یوما إلى النبيي 2 فقالوا ۲ یا رسول الله . حدثنا عن ملحل 
نسألك عنها ء لا يعلمها إلا نبي > فقال : سلوني عما شثم : ولکن اجعلوا 
لي ذمة الله » وما أخل يعقوب على بنيه إن آنا حدثتكم بشيء تعر فونه صدقا : 
لتتابعوني على الإسلام . قالوا : لك ذلك . قال : فسلوني عما شٹم . 

قالوا : آخبر نا عن أربع خلال : 

أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه سن قبل أن تتزل 
التوراة ۰ 

وأخبرنا عن ماء الرجل كيف يكون الذکر منه حی یکون ذکرآء 
وکیف تکون الانی منه حتى تکون ألى . 

وأخبرنا كيف هذا النبي في النوم ؟ ومن وليك من الملائكة ؟ 

فقال : علیکم عهد اللہ ومیثاقه لن آنا حدئتکم لتتابعونی ؟ فأعطوه 
ما شاء من عهد ومیثاق . قال : آنشد کم باللہ الذي آنزل التوراة على مومی ء 
هل تعلمون أن إسرائيل یعقوب مرض مرضاً شدیداً طال سقمه فيه » فنذر 
لہ نذرا الّن شفاه اللہ من سقمه ليحر من أحب الشراب اليه » وأحب 
الطعام إليه . وكان أحب الشراب إليه آلبان الإبل » وأحب الطعام إليه 
وم الإبل . فقالوا : اللهم نعم . 

فقال رسول الله : اللهم اشهد عليهم . قال : فأنشدكم الله الذي 
لا له إلا هو الذي أنزل التوراة على موسی » هل تعلمون أن ماء الرجل 
)١(‏ أتيا بذكر . (۲) أثيا بأنى . 


تے. ٤٦ے‏ 


غليظ وأبيض » وأن ماء المرأة رقيق أصفر ؛ فأيهما علا كان الولد والشبه 
له بإذن الله؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم آشهد. قال : أنشدكم بالله الذي 
لا إله إلا هو وأنزل التوراة على موسی» هل تعلمون أن هذا 
عيناه ء ولا ينام قلبه ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : اللهم أشهد . 


قالوا : أنت الآن حدثنا من وليك من الملائكة ؟ فعندها نجامعك أو 
تفار قث . قال : وليي جبريل عليه السلام ء ول يبعث الله نبياً قط إلا وهو 
وليه قالوا : فعندھا نفار لك 4 لو کان غبر ه لا تبعناك و صدفناله قال فما 
يمنعكم أن تصدقوه ؟ قالوا : إنه عدونا من الملائكة › فآنزل الله : 2 قل 
من" کان" عدو الحبريل” فإنه” نل على قلليِك بإذن الله مصدافا 

سر سے اس 7 2۰3 وه ۳ ما ا بب ند 5 

لا بين ید يه ومد ی وبشرى للمؤمتين » مسن كان عد و لله » 
وملائکته ورسله وجبریل ومیکال" » فان" الله عدو للكافرين ۳6 . 


ففي هذه الأحاديث اعتراف هوّلاء السائلين من الیهود أن تلك السائل 
انی سألوه عنها لا پعلمها إلا ني » وقد آخبرهم با سألوه و صدقوه في 
جميم ذلك ٠‏ فاندفع بذلك شلث کل حاسد 2 وبطل عنله ريب کل 
ملحك . 


: القرآن معجزة الرسول الخالدة‎ - ٦ 


وأعلم أن دلائل نبوة فبینا ما يطول تعدادها ء ويتعسر ذكرها. 
وقد صنف أهل العلم في ذلك مصنفات مبسوطة مشتملة على كثير منها . 
ولو لم يكن منها . إلا هذا الكتاب العزيز الذي جاء به من عند الله سبحانه 
مشتملا” على مصالح العاش والمعاد » وتحدى به فرسان الکلام وأبطال 
البلاغة » وأفراد الدهر في العلم بهذه اللغة العربیة وقال لهم : لیأتوا محديث 
مثله إن كانوا صادقین . ثم قال لهم : © فوا بعر سور متته 
ریات > وادعوا من استطعتم من" دون الله إن کنتعسم 
)6 سورة البقرة » الآیتان : ۹۷ > ۹۸ ؛ انظر أيضاً جامن تفسير الإمام الشوکالي في 


هذه الآية , 


¥ — 


صاد قین ي ثم قال لهم : توا بسورة واحداة من . 
يقدروا على ذلك ٤‏ وكاعوا عنه » وعجزوا على رژوس الأشهاد 7 
أكابر بلغائهم : وأعاظم فصحاتهم ؛ إذا سمعوا القرآن ء اعترفوا بأنه 
لا يشبه نظمهم ولا ذرهم » وأقروا ببلاغته كما قال الوليد بن المغيرة لما 
سمع الني جا يقرأ ون الله يمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي 


وو 9 


یی تی عن الفحشاء والتکتر و يعظكم ۳ 
تد كرون" ۳ . فما اود فأعاد نبي اب ال و وا 
له لاوة » ۱ 2 وإن أعلاه لثمر 2 وان أسفله لغدی » وما 
يقول هذا البشر »و 


وروى ابن اسحق من حديث ابن عباس قال : قام النضر بن اسلحارث 
فقال!“ : يا معشر قريش » والله لقد نزل بكم أمر ما ابتليع عثله . لقد 
مس غلاماً حدثا » أرضاكم فيكم ؛ وأصدقكم حديئاً وأعظمكم 
أمانة » حى إذا رأيم قي صدغیه الشیب > وجاء کم عا جاء کم بهء قلم 
بر !! لا والله ما هو ساحر قد رأيئا السحرة ونفثهم وعقدهم . وقلم 
0 لا والله ما هو بكاهن » قد رأينا الكهنة وسمعنا سمعهم . وقلم 
شا ور سو دا گرا القع رسيا فا د 
ورجزه وقريضه . وقلم مجنون . لا والله ما هو مجنون . لقد رأينا الجنون : 
فما هو ُنقه » ولا حخلیطه . با معشر قريش . انظروا في شأنكم فإنه و الله 
قد نزل بكم آمر عظ م »ني لاعلم و محمد حق . ولكن بي قصي 
الوا یا ندوة» لا : عم یا شی نجلا + نعم . . فينا السقایف 
وني لفظ : « تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا 
وحملوا فحملنا > وأعطوا فأعطينا » ثم إذا نجائینا على الركب » وكنا 


(۱) سورة هود » الآية : ۳ 

(۲) سورة البقرة » الآية : ۰۲۳ وسورة يونس ء الاية : ۸ 

(۲) سورة التحل » الآية : ٩۰‏ 

(4) راچع السيرة الئيرية لابن ہشام ج١‏ » ص ۲۸۸ © ۲۸۹ » ص ۳۱۳ » ۲۱5 ۰ 
© داج نر 5 النبوية > ج١‏ » ص ۳۲۰ . 


سس ۸) مم 


كفرسي رهان قالوا منا بي يأتيه الوحي من السماء » فمی ندرك هذه ؟ 
والله لذ ٹؤمن ډه ولا نصدقه آیدا ۰ 


دع عنك ما حصل للانس من استعظام أمر القرآن » والتعجب منه 
وتصديقه ۱۱ هؤلاء ان ء قد وقع منهم ذلك كما حكاه اللہ سبحانه عنهم 
ف كتابه . وي الصحيحين من حديث ابن عباس قال : الطلق رسول الله 
جا إلى طائفة من أصحابہ عامدين إلى سوق عكاظ . وقيل حيل بين 
الشياطين . وبين خبر السماء وأر سلت عليهم الشهب ۰ فرجعت الشياطين 
إلى قومهم »> فقالوا : ما لكم؟ قالوا : حيل بیننا وبين خبر السماء » 
وأرسلت علینا الشهب » قالوا : ما ذاك إلا من شىء حدث » فاضربوا 
تقاریق:لازض شاو نالظرا ما هلا للی:خال بت ہین خر 
السماء ... فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغارہہا . فمر النفر الذبن 
أخذوا . نحو لہامة » فوجدوا الني لر يصلي بأصحابه صلاة الفجر » 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له » وقالوا : هذا الذي ال يننا وبين حر 
السماءء فر جعوا إلى قو مهم فقا وا:یا قومنا إلا سمعنا قسرآ تأعجباً بدي 
إلى ان قامنا به رعولن” شرك بربنا اداه . فأتزل الله ع وجل 
على نبيه محمد م ‏ قل آوحي لي أنه" استمع تقر من 7 اجر ن 
والأحاديث ۲ هذا كثيرة جداً . 

واعلم أنه قد صنف جماعة من الحفاظ في دلائل النبوة مصنفات 
اشتملت على أنواع ما فيه الدلالة على نبوة نبینا یلت بعضه بحصل عنده 
العلم ضروري » فضلا" عن كلها . 

فمن المصنفين 5 ذلك » ا أبو بكر ن عبد الله بن أب أ ہی الانیسا 
والإمام أبو إسحق احربي 3 والامام أبو جعفر 9 2 والإمام ۳ زرعة 
وان والإمام أبو القاسم الطبراني ؛ والإمام أبو الشيخ الأصبهاني ء 
و 0 أبو نع ہم الأصفهاني و الإمام أبو بكر البيهقي » والامام آبو الفرج 

ن اطوزي ۰ ٠‏ الما أبو عبد الله القدمي . وغبر هؤلاء . 


(۱) سورة ان ؛ الایتان : ۱ 4 ۲ . 
)٢(‏ سورة الحن » الآية : ۱ . 


۷ - عود إلى الأخبار بالغیبیات كدلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم : 


ولو لم يكن من دلائل نبوته مغ إلا ما وقع من الإخبار بالأمور الغيبية 
لني وقعت كما أخبر به ء وم يتخلف شيء منها » وهي كثيرة جد . وقد 
اشتمل القرآن الكريم على شيء من ذلك كقوله عز وجل : طهر الذي 


أرسل” رسوله" باشدی ودين ال ليلظهرهة على الین كله 
وكتفتى باللہ شتهيدا 4 .. فوقع صدق هذا ا ہر وأظهر اللہ سبحانه 
دين الاسلام على جمیع الادیان ۰ 


وکذا قو له ۳ # غلبت الوم" *# £ أد نی الأرضر وهم مین" 
بعد غلبهم' سيغلبون” ٠‏ في بضّع سنين 6 فوق ما آخبر به 
القرآن بعد المدة الي ذكرها » وذلك معلوم لا مختلف فيه الناس . وكذا 
قوله سبحانه في شأن الیهود : ف ضربت علیهم" الذالة أيئتما تقنوا 
رل" بل من الله وحبل من الئاس وباعوا بخضب من اھر 


وضربت لهم السکتته" » ذلك باتهنم کانوا بتکنفرون بآيات 
الله ويةتملون” الأنبياء بغير حق” ذلك عا عتصرًا وکانوا یعددون 9# . 

وقد كان هذا كما أخبر به القرآن » فإنهم ما زالوا تحت الذلة والمسكنة 
في جميع أقطار الأرض ؛ لم يتمع لهم جيش » ولا انتصروا في موطن 
الدنیا مضطهدون متمسكنون يسلمون الحزية إلى غيرهم »> ويذلون لن 
جاورهم . 


۰ 9 ۲ عم © ص 0 سے سے مت وه 8 
وكذلك قو له سیحانه : 7 قل لشن اجتمعت الانس وان 
و و و 


على أن يتوا عثل هذا ار آن لا يأتون” بثله ولو كان بعضهم 
لض ظهي راع © . 


)۱ سورة الفتح » الآية : ۲۸ . 

(۲) سورة الر وم » الآيات : ۱ - و . 
(r)‏ سورة آل عمران » الآية : ۰.۱۱۲ 
(4) سورة الإسراء ء الآية : ۸۸ . 


وقوله : وإن' كلتم في ریب ما تنا على عنبند نا » فاتوا 
وة من" مشاه لد : 


وقد كان هذا ؛ فإنه ۸ یعارض القرآن معارض » ولا جاء عثل بعضه 
ہریت مو ررش شی انس ولا خن > ہر مو 
أن يفعلوا ذلك كما قال : فان لم تفعلوا ولن" تفعلوا فاقوا 
انتار الي وقود‌ها النتاس" والسجارة ي" . 


فأخبر سبحانه » أنهم لم يفعلوا » وم يقع ما بخالف هذا الثفي ال كد 
ألبتة . 


وقال سبحانه : تنل" يا أينها اين“ هادوا ان" زعم نکم 
أؤلياء لله من دون الثّاس . فتمنوا الوت إن کشم صاد دقين 6 . 
وقال خاطباً لليهرد : قل' إن " كاتنت لکنم" الدار الاعرة" عند ا 
حالصة من دون الٹاسِ فتتُوا الوت ت إن" كعم صاد قين » ول" 
رم اا فا فدات + یدہم ) واه عليه" بالظالين . 

وقد كان هذا » فإنه لم يسمع أن بپودیاً تمى الوت إلى هذه الغاية » 
فان اليهود الموجودين على ظهر البسيطة » إذا قال لهم قائل : تمنوا الوت 
لم يتمنوه أبداً ؛ ولا يساعد على ذلك واحد منهم قط . 

وقال سبحانه : ۵ لدان" المسجد الحرام إن" شاء" الله آمنين 
مين رژوسکنم ومتصرین" » لا افون » فلم ما ۸ تعلموا 
فجعل من دوك ذلك" فلحا و 0 قریاً ي(“ ووقع هذا كما اہر لسبه 
سبحائہ ¢ فد خلو | السجد الى رام آمنين محلقين ومقصرين ؛ كما و عدهم . 
وهذا قوله سبحانه : © إذا جاء" تر الله ر والنتتح ورانت التاس" 


(۱) سورة البقرة ‏ الآية : ۷۲ 

(۲) سورة البقرة » الآية : تی 

(۲) سورة ابلمعة » الآية : 5 . 

(:) سورة البقرة » الایتان : ۹۰ 2 ۹۰ . 
(ه) سورة الفتح ؛ الآية : ۲۷ . 


5 ۵۹. 


يدخلون” ف دين الله أفواجاً ٭ فسیح بحمد ربل“ واستخفره" ۳ 
کان تسواباً» ۷ وقد دحل الناس في دين الله أفواجا » وما قبض لر 
إلا بعد أن دخل جميع العرب ي دين الله » ول ببق أحد منهم على الكفر : 

ومع ذلك ما وقع من إخباره سبحانه عن أمور مستقبلة » وكانت کا 
آخبر به. وذلك كثير جد كإخباره عن بعض الكفار بأنه لا يؤمن وأنه 
من أهل النار كأبي هب » فانه قال فيه : «إسيتصل نارآ ذات شب 6 
فمات على الكفر . 

وقال في الولید : ہل سأصليه سر ي » فمات على الكفر . 

وقد ثيت ني الصحيحين وغيرهما من حديث حليفة أنه قال : قام 
فينا رسول اله للا مقاماً » ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام 
الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه » ونسيه من نسيه » قد علمه أصحابي 
هو لاع 3 وأنه ليكون مله الشي ء قل سسته 3 فأراه فأذكره < 57 يذ کر 
الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه » ثم إذا رآه عرفه . وناهيك بهذا ء فإن 
الإخبار جمیع الحوادث المستقبلة إلى قيام الساعة أمر عظم . 

وقد كان حذيفة راوي هذا الحديث مرجعاً الصحابة في معرفة أحوال 
الفتن » ومعرفة أهل النفاق » وتمييز آهل الق من أهل الباطل » لما حفظ 
في هذا القام الذي قامه رسول الله تر . 

ومن ذلك سؤال عمر بن الطاب رضی الله عله له عن الفئن فقال : 
إن بنك وبينها باب » فقال هل يفتح » أو يكسر ؟ فقال : بل پکسر » 
فعرف عمراآ أنه الباب » وأنه يقثل . کا أحبر حذيفة من سأله عن ذلك 
هل عام عمر ذلك ؟ فقال : نعم كنا يعلم أن دون غد الليلة ء فاني حدثته 
محدیث ليس بالأغاليط » وهذا ثابت في الصحيح . 

ومن ذلك ما ثبت في البخاري أنه چاو قال لعدي بن حاتم : « لان 
طالت للت حياة لتفتحن كنوز كسرى » فقال عدي : کسری بن هرهز ؟ 
فقال ملا : کسری بن هرمز ) . وقد كان هذا كا آخبر به ملي ففتح 
(۱) سورة التصر ء الآيات : ۴-١‏ . (۳) سورة المدثر » الآية : ا ا 
(۲) سورة السدء الآية : ۳ . 

۔. ۴ھ س 


ااسلمون مملكة کسری بن هرهز : وأخذوا كنوزه » واستولوا على بلاده » 
وضربوا على رعبته الحراج والحزیة . فال عدي : وکنت فیمن فتح کنوز 
0 “ بن هرمز ؛ وقال له ضا ۳1 ي البخاري : «ولان طالت للك 
حياة لترین الظعينة » ترحل من ا حیرة حى تطوف الكعبة لا تخاف أحداً 
إلا الله . قال : قلت فیما بيي وبين نفسي 9 فأين طيء الذین قد 
سعروا البلاد؟ ثم قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حى 
تطوف بالكعبة . لا تحاف إلا الله » . 


وني صحیح مسلم من حديث افع بن عتبة قال : حفظت من النبي بيه 
أربع کلمات » أعدهن ار سو دس و بر رہ وت 
ثم تغزون فارس فیفتحها الله » 5 تخزون الروم فیفتحھا اللہ 5 تغزون 
الدجال فيفتحه الله » . وقد وقعت الثلاث كلمات الأول » وستقع الرابعة 
إن شاء الله . 


وف الصحبحی"ن وغيرهما من حديث آبي هريرة عن النبي عله أنه 
قال : « لا تقوم الساعة حنی تخرج نار من أرض ال حجاز » تضيء ها آعناق 
الابل ببصرى » > قلت : وقد حرجت هذه النار 5 ا حجاز في بضسع 
وخمسین ستمائة . وآضاعت ها عناق الابل ببصرى . 


وف صحیح البخاري من حديث أبي بكرة عن النبي ۳ أنه قال 
في اسلسن بن علي رضي الله عنه : « إن ابي هذا سید > وسیصلح به الله 
بين فثتین عظیمتین من المسلمين ۷ > قلت : وقد كان هذا » فان الحسن 
أصلح بين طائفتين عظيمتين من المسلمين » وهما جيش العراق الذين 
کانوا معه وجیش الشام الذين کانوا مع معاوية . 

وی الصحيحين وغیرھما من حدیث أبي مہا و اة أنه سرت 
اللہ عله قال في عمار بن ياسر : «تقتله الفئة الباغية » قلت : وقد قتلته 
الفئة الباغیة آمل الشام . ۰ ۱ 


وی الصحيحين وغيرهما عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه « أن 
امرأة سألت رسول الله علقم شيا » فآمرها آن ترجع .إليه » فقالت إن 


ے٣۳‎ 


جثت فلم أجدك يا رسول الله » قال جبير بن مطعم : كأنها تعي الموت » 
قال : إن لم تجدینی » فأتي أبا بكر . قلت : وقد كان ذلك : فإنه ولي 
أمر المسلمين أبو بكر رضي الله عنه بعد موته لر . 

و الصحیحین وغیر هما آن النبي ملاو قال : « زویت 2 الأرض 


مشارقها ومغاربها » وسیبلغ ملك أمي ما زوی لي منها » . قلت : وقد 
كان ذلك ول ا حمد . 


وفي صحیح مسلم ء عن أبي ذر » عن النبي ی أنه قال : « ستفتح 
مصر » وهي أرض يسمى فيها القيراط 27 فاستوصوا بأهلها خيراً» . 

قلت : وقد فتحت ولله الحمد في أيام الصحابة . 

وني صحیح مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول اللہ بر قال : 
«إذا فتحت عليكم فارس والروم » أي قوم آنم ؟ قال عيد الرحمن بن 
عوف : نکون كا أمرنا اللہ قال رسول الله ملت + أو غير ذلك ؟ 
تتنافسون ثم تتحاسدون : ثم تتدابرون ؛ ثم تتباغضون » ثم تنطلقون في 
مساكن المهاجرين فيحملون بعضهم على رقاب بعض » . قلت : وقد کان 
هذا » فنپم فتحوا فارس والروم ثم وقع منهم ما ذكره مو في آخر 
لکل عارف . 

وفي صحیح البخاري من حدیث سلیمان بن صرد قال : «سمعت 
رسول الله مل يقول حین أجلي الأحزاب عنه : الآن نغزوهم ولا 
يغزوناع». 

قلت : وقد كان ذلك » فان كفار قريش ۸ يغزوا النبي ملق بعدها : 
ثم غزاها غزوة الفتح . 

وثبت ف الصحيحين وغيرهما من طرق أن النی ع لال قال لذي 
الحويصرة : 
(۱) راجع صحيح مسلم ء طبعة الشعب » جلا » ص ۱۹۰ . 


بت f‏ لہ 


«إنه رج من ضئضی''!'' هذا آقوام.. يحقر أحد کم صلاته مع صلاته». 
الحديث » على احتلاف ألفاظه . وقد خرج بعد ذال ا حوارج ي خلافة 
علي رضي الله عنه > ثم ما زالت تخرج منهم على المسلمين طالفة ثفة بعد طائفة » 
ومنهم شرذمة باقية إلى الآن » يقال لهم الإياضية بأطر اف اند ء لا يزالون 
بخرجون على المسلمين في برهم وبحرهم . 

وني الصحیحین وغيرهما أن النبي بلقي سارر فاطمة ابنته رضي الله 
عنها في مرض موته أنه سيموت ني ذلك امرض »2 ثم أخبرها أنہا أول 
أهله لوقا به. قلت وقد مات بلقم في ذلك المرض » ومانت فاطمة رضي 
الله عنها بعده ستة آشهر : 


وني الصحيحين وغیرهما من حدیث آنس ( أن أم حرام پنت ملحان 
طلبت من رسول اللہ مه أن يدعو لها أن تکون من يركب البحر فدعا 
لما » . قلت : وقد ركبت البحر ثي زمن معاوية » فلما درجت منه صرعت 
عن داہتھا فماتت . 

وی الصحیحین وغيرهما من حديث أبي هريرة : أنه قال رسول 
الله ملع یومآ : «أيكم بسط ثوبہ » فيأخل من حديي فيجمعه إلى صدره » 
فانه لن ینسی شيا سمعه » فبسطت بردة علي حى فرغ من حدیثه مم 
جمعتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك الیوم شيثاً سمعته منه » قلت : وقد 
ان عي رح ادح لظ اميد لا رنہ سو لا نتم 


و صحیح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها . ء 
التي عار قال : «سیکون في ثقيف كذاب ومبير » قلت : وقد كان 
ذلك » فالكذاب المختار بن أبي عبيد الثقفي » والمبير الحجاج بن یوسف . 

وني الصحيحين وغير هما عن سهل بن سعد أن رسول الله لو قال 
يوم خیبر : « لاعطین الراية غداً رجلا بحب الله ورسوله » ويحبه الله 
ورسوله » يفتح الله على يديه وهو علي رضي الله عنه ) . 


(۱) أصله أو سلالته . 


اد © © سم 


وي الصحيحين من حلیث آبي هريرة قال : شهدنا قح رسول 
الله ر حنيناً فقال لرجل من يدعي الاسلام : هذا من أهل النار » فلما 
حضر القتال » قاتل الرجل ثتالا” شديدا » فأصابته جراحة ء فقيل : 
يا رسول اللہ » الرجل الذي قلت له آنفاً إنه من أهل الثار » قاتل اليوم 
قتالا” شديداً > وقد مات » فقال النی صلم » إلى النار » فكاد بعض 
المسلمين أن يرتاب » فبينا هم على ذلك . إذ فيل إنه لم يمت . ولکن به 
جرح شديد » فلما كان الليل لم يصبر على الخرح ء فقتل نفسه ء فأخبر 
بذلك الني ل فقال : الله أكبر آشهد أني عبد الله ورسوله » . 

وهذا الحديث ألفاظ هذا حاصلها. وني رواية « أن بعض الصحابة 
ما زال يرصله بعد أن سمع من رسول الله یلا أنه من أهل النار حى 
قتل نفسه ) , 

وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث علي «أن رسول الله ل 
آمره وأهر الزبير بن العوام . وأبا مرئد الغنوي ۰ أن بنطلقوا حى يأتوا 
روضة خاخ ) فان بها امرأة معها كتاب إلى مشركي قریش ؛ فوجدوها 
ووجدوا ذلك الکتاب > من حاطب بن أبى باتعة ) . 

قلت 7 والقصة مشهورة 4 وفيها اعتذار حاطب 3 ونزول قوله سبحانه : 

چ ی چا مس نو ی ع کے E‏ ۰ ۳ 

فيا آبها اتنین آمنوا لا تتتخذو | عدوي وعدو کم أولياء یه © 
الآأبة . 

وني الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن الني مل آخبر 

قلت : وكان الأمر كذلك > فإنه جاء ابر عوت النجاشی في ذلك 
اليوم الذي أخبرهم فيه رسول الله ار . : 

وقي الصحيحين من -حديث حميد الساعدي » قال : حرجنا مع رسول 
(۱) سورة المشحنة » ألآية : ۹ 


سوا سا 


اللہ يلش في غزوة تبوك فقال : «ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا 
ود سا سی سر ری سخ 
الريح حى ألقته بجبل طي ٠‏ . 

وني صحیح البخاري أنه أرسل الني لا اميش في غزوة مؤتة › 
و آمر و و إن قبل وو فزن ذل ہپ 
ابن رواحة ) فقتلوا » . وآخبر النى می ي اليوم الذي تلو ا فيه . 


وني صحیح البخاري أن ااني ملت « أخبر بقتل القراء في پر معونة » 
ما آخبره جبریل أنہم قل لقوا رہم ؛ فرضي عنهم » وأرضاهم » . 

قلت : وقد كان ذلك قرآناً يتلل : حى نسخ لفظه . 

فهذه شعبة يسير 5 ¢ , ن إخباره 7 بالأمور الغيبية الى وقعت کم 
أخبر » وقد اقتصرنا على ما في الصحیحین » وفيهما غير ذلك ما يطول 


والسیر » فلا پتسم لذلك إلا مؤلف سيط . 


۸ من الایات والدلائل على نبونه یلا : 

ومن دلائل نبوته وبراهين رسالته » ما وقع له من الآيات البينات 
والبراهين العجزات ۰ فمن ذلك : إنشقاق القمر » وقد نطق بذلك الکتاب 
العزيز > قال الله عز وجل : 8 اقتربت الساعة وانشق ام « وإن 
يروا آیة" يعْرضُوا » ویقولوا سح مستمر ي" . 


وي الصحيحين عن أنس «أن أهل مكة سألوا رسول لله جر أن 
یرم آبقف تأراهم إنشقاق القمر مرتين .٠‏ ومثله في الص.حيحين أيضاً 
عن ابن سو . وني الصحیحین أیضاً أن ابن مسعود قال : رأيت القمر 
منشقاً شقين عکة . قيل رج الني ۲۳ ہلل شفة على جبل أبي قبیس » 


(1) سورة القمر » الایتان : ۱ ۰ ۰۲۳ 
)۲( راجم صحيح سلم » ج۸ عا ص ۱۳۲ » وراجم صحيح البخاري » ج" ص ۱۷۷ > 
رص ۱۷۸ وما پیدهہا , 


ے ۵۷ سے 


وشقة على السويداء » فقال كفار قريش : يا أهل مكة هكذا سحركم 
ابن أبي كبشة . انظروا السفار » فإن كانوا رأوا مثل ما ریم فقد صدق » 
وإن ۸ يكونوا رأوا مثل ما رأيم فهو سحر ء قال فسثل السفار وقدموا 
من كل وجه : فقالوا رأينا» . 


وني صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال : « انشق القمر على زمان 
رسول اللہ لار » وی صحيح مسلم عن ابن عمر في قوله تعالى : 
( اقثریت السّاعة” وائشق" الم # قال : قد كان ذلك على عهد 
رسول اللہ ملت انشق القمر فلقتين » فلقة من دون الحبل » وفلقة من 
خلف الخبل ء فقال رسول اللہ ملق : اللهم اشهد » . 


قلت وقد روي في غير الصحيحين من غير طريق هؤلاء الم كورين . 


ومن دلائل نبوته لتر صعودہ ليلة العراج إلى ما فوق السموات » 
وقد نطق بهذا الكتاب العزيز » وتواترت به الأحاديث تواتراً لا يشلك من 
له أدنى إلام بعلم السنة » ولا يتكر ذلك إلا متزندق » وليس بيده إلا 
جرد الاستبعاد » وليس ذلك ما تدفع به الأدلة » ويبطل به الضروريات 
وإلا لكان جرد إنكار وقوع الشيء المبرهن عل وقوعه کافاً في دفعه › 
وذلك حلاف العقل والنقل . 

وقد رفع اللہ سبحانه إلى السماء » إدريس عليه السلام . وثبت في السفر 
الثاني من أسفار الملوك في التوراة » أن إيليا رفع إلى السماء( » وبعض 
تلامذته ينظر إليه . وشاع ذلك » وم بخالف فيه أحد من اليهود وإيليا 
هذا هو المسمى في القرآن إلياس . 

وهكذا ثبت في الأناجيل كلها أن اللہ سبحانه رفع عیسی عليه السلام 
بعد الصلب في زعمهم كا هو حرر هنالك » ولا بخالف في ذلك أحد من 
النصارى . وقد نطق القرآن الكريم بأنه رفعه إليه » ولم يصلب . وإلى ذلك 
ذهب بعض طوائف التصارى . 


— OA — 


وا حاصل أن رفعه إلى السماء متفق عليه بين جميع السلمین » وجمیع 
النصارى ء ول يقع الحلاف بينهم إلا في كونه رفع قبل الصلب > أو بعده . 


ومن دلائل نبوتہ بل ما ثبت في الصحيحين وغيرهما : « أن رجلا 
دخل يوم المسجد » والني سل قائم يخطب > فقال : يا رسول الله ! 
أهلكت الأموال » وانقطعت السبل » فادع الله يغيثنا . فرفع رسول الله ملا 
يده ثم قال : اللهم أغثنا ء اللهم أغثنا . 


قال آنس : ولا والله ما فرى قي السماء من سحاب » وإن السماء لمثل 
الزجاجة فوالذي نفسي بيده » ما وضع يده » حى ار السحاب أمثال 
بلبال ء ثم لم ینزل عن منبره » حی رأيت المطر يتحادر على یت . ثم 
دحل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة » ورسول اللہ قائم بخطب » 
فقال يا رسول الله : هلكت الأموال ء وانقطعت السبل ء فادع الله يمسكها 
عنا » فرفع رسول الله مقر يده ثم قال : اللهم حوالينا » لا علینا اللهم 
على الا کام > والظراب۷ ء وبطون الأودية » ومنابت الشجر . 


فما بشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حى رأيت الدينة في مثل اون 
وسال ( وادي قناق) شهراً » ولم مجيء أحد من ناحية الا آخبر مود . 

ومن دلائل نبوته ملا ما ثبت في البخاري وغيره في قصة أبي رافع 
اليهودي » وأن عبد الله بن عتيك لما فرغ من قتله » انکسرت ساقه فوصل 
إلى الني ل فقال : أبسط رجلك فبسطها فمسحها. قال : وكأنما لم 
أشكها قط » والقصة مبسوطة في کتب الحديث والسير . 

ومن دلائل نبوته جو ما ني البخاري وغيره : «أنها أصابت سلمة 
ابن الأكوع يوم خيبر ضربة في ساقه » فنفث فيها رسول اللہ للا ثلاث 
نفثات قال : فما اشتكيت منها حى الساعة . 

ومن دلائل نبوته ملق ما ثبت في الصحیحین وغيرهما من حدیث 
جابر قال : « كان رسول الله یلم إذا خطب يقوم إلى جع من جذوع 


(۱) الظراب ؛ جمع ظرب - پفتح أو له وکس ثانیه - وهو البل الصغیر . 


ے۵۹ سے 


النخل فلما صنع المنبر وقام عليه » سمعوا. لذلاك ابلذع صوتاً کصوت 
العشار حى جاء اني کہ فو ضع يله عليها ¢ فسكنت 4 . 


ولهذا الحديث طرق » وألفاظ ثابتة في الصحيحين وغيرهما . 


ومن دلائل نبوته يلاه تكلم الشجر له . ومن ذلك ما في الصحيحين 
وغیرهما عن معن و : «سمعت ابي يقول : سألت 
مسروقاً من آذن" الني یلا بالحن ليلة استمعوا القرآن ؟ قال : حلفي 
أبوك يعني عبد الله بن مسعود أنه قال : أذنته بهم شجرة ) . 

ومن دلائل نبوته لاه ما في الصحيحين وغيرهما عن انس « أن 
ابي ملا دعا بماء ء فأتي بقدح رحراح » فجعل القوم پتوضئون » . 


وف افظ « فانطلق رجل من القوم : فجاء بقدح فيه ماء يسير ) . 
و لفظ ما « فرأيت الماء ينبح من تحت آصابعه کا . 


وف لفظ هما وفتوضاً الناس وشربوا». 


وف لفظ البخاري ( فشربنا » وتوضأنا ء فقلت کم کنم ؟ 


قال : لو كنا مائة ألف لكفانا » كنا عمس عشرة مائة ) . 


وللحديث طرق وألفاظ في الصحيحين وغيرهما ء حاصلها » أنهم 
شربوا وتوضأوا ء و م هذا العدد المذكور . 

ومن ذلك ما ني الصحيحين وغيرهما من حدیث الرأة الي وجدوها 
ومعها مزادتين من ماء » فانطلقوا بها إلى رسول الله مَل فشربوا منها ء 
وھم أربعون ء قد آصابہم الحهد من العطش » وملا كل واحد منهم 
قربته » ولميظهر ف الزادثین نقص » فلما رجعت المرأة 2 قومها » 
قالت : لقد لقيت أسحر الناس » أو إنه ني كنا زعم » كان من أمره 


. اي أعلمه › أو أخبره‎ )١( 


(ذیت . وذيت ) فهدى الله عز وجل ذلك القوم بتلك المرأة فأسلمت 
وأسلموا!" . 


ومن دلائل نبوته يلل ما في الصحيحين وغيرها من حديث جابر 
« آن شانه الي ذيحها لرسول الله للا مع صاع من شعير »> قد أكل منها 
من كان يحفر الحندق مع رسول اللہ لق » وهم ألف وذلك لأن رسول الله 
بصق في البرمة . وبصق في العجين » وبارك في ذلك . قال جابر : فأقسم 
بالله لأكلوا حى تركوه ۰ واحرفوا » وان برمتنا » لتفط کا هي ؛ 
ون عجيننا لیخبز تھا هو » . ۱ 


ومن هذا في الصحيحين وغیرھما من حديث أنس في قصة أبي طلحة 
وامرأته أم سليم پا أخرجت أقراصاً من شعير وعصرت عليه عك 
لها » فقال فيه رسول الله للت ما شاء الله أن يقول » ثم قال : إئذن لعشرة > 
فأذن هم فأكلوا حى شبعوا » ثم كذلك حى أكل القوم كلهم » وهم 
سبعون رجلا أو ثمانون رجلا » ثم أكل رسول الله لر وأبو طلحة 
وأم سليم وأنس قال : وفضل فضلة فآهدیناها بخيرائنا » . 


ومن دلك ما في الصحيحين وغيرهما عن آبی هريرة » وأہی سعيد » 
وسلمة بن الأكوع قالوا : « کنا في مسير لنا مع رسول الله ملك » فنفدت 
أزواد القوم . حتى هموا بنحر بعض حمائلهم » فقال عمر : يا 
رسول الله » لو جمعت ما بقي من أزواد القوم » فدعوت الله عليها ! 
قال : ففعل » فجاء ذو البر ببره » وذو التمر بتمره » وذو الئوى بنواه » 
فدعا رسول الله مَل عليها ء ثم قال : خذوا في أوعيتكم › فأخذوا في 
آوعيتهم . حنی ما تركوا في المعسكر وعاء » إلا ملأوه > فأكلوا حى 
شبعوا : وفضلت فضلة » فقال عند ذلك رسول الله طلقم : آشهد أن 
لا إله إلا اللہ » وأني رسول اللہ ؛ لا يلقى اللہ بها عبد غير شاك فیهما إلا 
دخل الحنة » . 


(۱) راجم صحیح الپخاري ج٤‏ » ص ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ . 
(۲) المكة : بالشم آنية السمن أصغر من القربة . 


ے ل س 


وي صحیح مسلم من حدیث سلمة في غزوة خیبر قال : « آمرنا 
أن جمع ما في آزوادنا (يعي من الثمر ) فبسط نطعاً فنبر نا عليه أزوادنا » 
قال فتطاولت » فنظرت فحرزته كربضة شاة » وحن أربع عشرة مائة ؛ 
فأكلنا » ثم تطاولت فحرزته كريضة الشاة » . وف البخاري « فتطاولت 
لأحرزه کم ھو؛ فحرزنه کر رضة العز وحن أربع عشرة مائة » فا کلنا 
حتّى شبعنا جميعاً » ثم حشونا جریبنا » . 


ومن ذلك ما بي صحیح مسلم من حديث جابر » قال : «جاء رجل 
إلى النبي ئا يستطعمه » فأطعمه شطر وسق شعير : فما زال الرجل 
يأكل منه ء وامرأته وضيفهما ء حتی كاله ۰ فأتى النبي "ڈو » فقال : 
لو لم تكله » لأكلم مه 4 ولقام لک ٩۲»‏ ۰۱ 


وي صحيح مسلم أيضاً من حديث جاہر « أن أم مالك كانت مهدي 
لنبي ٿر في (عكة) ها سمنا » فيأقي بنوها » فيسألون الأدم » وليس 
عندهم شىء » فتعمد إلى الذي كانت مدي فيه للنبي ا ؛ فتجد فيها 
سمناً » فما زال يقم ها آدم بنیها حى عصرته » فأنت النبي لاو فقال 


عصرتيها ؟ قالت : نعم . قال : لو ترکتیها ما زال قائما »9 . 
ومن ذلك ما في الصحيحين وغرهما من حدیث آنس قال : « زوج 
النبي تل زينب » فدخل بأهله » قال : فصنعت أمي أم سیم حیسا(۳) 
فجعلته في تور“ من حجارة » فقالت : يا أنس ؛ إذهب بهذا إلى 
سول الله لااو » فقال له رسول الله سك : اذهب فادع فلاناً » وفلاناء 
وفلانے ومن لقيت ٤‏ وسمی رجالا قال : فدعوت من سمی ؛ ومن 
قیت » قال الحعد » وهو الراوي عن آنس : کم كان عددكم ؟ قال : 
زهاء ثلائمائة » قال : فقال لي رسول الله علق : با أنس » هات ( التور ) 
قال : فدخلو! حبّى امتلأت الصفة والحجرة » فقال رسول الله يلاع : 
)٢(‏ أي موجوداً . 


(۳) الحیس : هر خاط پسمن و أقط فیمجن شديداً » ور ما جعل فيه سويق . 
(4) إناء يشرب فيه . 


هه ہے 


ليتحلق عشرة عشرة » وليأكل كل إنسان مما يليه » قال : فأكلوا حتی 
شبعوا ۰ قال : فخرجت طائفة » ودخلت طائفة » حى أكلوا كلهم ؛ 
يا أنس : ارفع فرفعت . فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين 
رفعت » الحديث . 


ومن ذلك ما في البخاري من حديث أبي هريرة « أنه أهدى لل 
النبي لو قدح لبن ٭ فدعا أهل الصفة » فشرب کل واحد متهم مته 
حى روي ء ثم شرب أبو هريرة حى روي » ثم شرب النبي عَم ٠‏ . 


ومن ذلك ما في الصحیحین من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصدیق » قال : « كنا مع الي ثلاثين ومائة » فاشرى اه ني مه 
شاة وذيحها لهم ء با بسوار البطن أن يشوى . قال : وأيم اللہ ما ۲ 
الثلاثين والمائة ة إلا من قد حر له الني ملا حزة من سوار بطنھا » إن كان 
شاهدا أعطاه » وان كان غائباً حبأ له فجعل متها قصعة » وأكلوا أجمعون » 
فشبعنا » وذ کر أنهم حملوا الفضلة على البعير . 

ومن دلائل نبوتہ یٹلا ما في صحيح البخاري من حدیث جابر » 
أن والده استشهد » وترك ديناً » وترك ست بنات » فلما حضر جداد 
النخل » قال آثیت الني ۵ فقلت : قد علمت آن والدي قد استشهد 
یوم أحّد ‏ وترك ۶ دیا کر واني أحب آن تراك الغرماء » قال : 
اذهب فبیدر كل ثمر على ناصية » فنعلت ثم دعوته علش » فلما نظروا 
إليه » كام آغروا بي تلك الساعة . فلما رأى ما یصتعون » آطاف) 
حول اع بيدراً ثلاث مرات م جلس علیسه » ثم قال : ادع لي 
أصحابك » فما زال يكيل هم » حى آدی إليهم عن والدي آمانته » وأنا 
أرضى أن يؤدي إليهم عن والدي آمانته » ولا أرجع إلى آخوانی بتمرة > 
سم البيادر كلها حى إني لأنظر إلى البیدر الذي كان عليه النبي بر 

کانہا لم تنقص تمرة واحدة" . 


0( أي وقت جتيها 5 
(۲) أي قرب منه . 


ے ٦٦ے‏ 


وني رواية أن جابر آ قد كان عرض على أهل الدین أن يأذوا التمر 


كله أبوا . 


و ما ي الصحيحين وغير هما من جابر بن سمرة 
ن انب ي ل أنه قال : « إني لأعرف حجرأ بمكة كان يسلم علي قبل 


آبمث » لب لأعرفه الآن » . 


وف الصحيحين من حديث أنس قال : صعد الب ي ل أحدا 
و معه أبو بكر وعمر وعثمان » فرجف ہہم کت قال : : « اسکن 
وضربه برجله » فلیس عليك إلا نبي > وصديق » وشهیدان » . 


وي صحیح مسلم من حدیث سامة بن الأكوع : أن ال ي لله 
في غزوة حنين قبض قبضة من الأرض ؛ واستقبل بها وجوههم 3 فتال : 
« شاهت الوجوه » فما خلق الله منهم إنسانا » إلا ملأ عينيه تراباً بتلك 


القبضة » فولوا مدبرين فهزمهم اللہ . 


وف صحیح مسلم بضاً من حدیٹث العياس بن عيل المطلب : أن 
رسول الله یلا في غزوة حنين لحل حصیاث فرمی با وجوه الکفار » 
ثم قال : دانہزموا ورب الكعبة » . 


ومن دلائل نیو ته تل ما نطق به القرآن ارم من تأبيد الله سبحانه 
له بالملائكة ء كقوله عز وجل : ۵ ني مد د کنم بأثف من اللائكة 


ت سد 


مرد فين چ . وقوله ‏ لن -” فیک آن مد كم ربكم بثلاثة 
بات مین 7 اللائکتر ملین ه بل ان" تصبروا وتتتقوا» ويأ رکم 
من فوره هذا دد كم ربكم تخمستر آلاف مسن 7 اللائکة 
3 مٗسوین ؤ۷ . وقوله عز وجل : وفارٹک ات رعا دا 
5 تروما 6 . وقوله 9« وآنزل" جنوداً لم 53 44 ونحو ذاك 
من الآيات : 


(۱) سورة الأنفال » الآية : ٩‏ 

. ۱۲۵ ۰ ۱۲۶ : سورة آل عبر ان » الآيعان‎ (r) 
٩ : سورة الأحزاب » الآية‎ )۳( 

(و) سورة التوبة » الآية : ٩‏ 
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وقد شوهدت اللائكة في بعض حروبہ بلقي . ففي الصحيحين عن 
ابن عباس قال : « بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من 
المشركين آمامه » إذ سمع ضربة سوط فوقه» وصوت الفارس يقول : 
أقدم حيزوم » فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً » فنظر إليه » فإذا قد 
حطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط » فأحضر ذلك أجمع فجاء 
الانصاري ۰ فحدث ذلك رسول اللہ الو فقال : صدقت » ذلك من 
مدد السماء الثالثة ٠‏ ۰ وذلك يوم بدر . 


وي الصحیحین وغیرهما عن سعد بن أبي وقاص قال : « ریت 
رسول اللہ بل يوم آحد عن ين النبي يك وعن بساره رجلین علیهما 
ثياب بيض ۰ يقاتلان عن رسول اللہ و أشد القتال » ما رأيتهما قبل 
ذلك اليو م » ولا بعده . يعي جبريل وميكائيل عليهما السلام . 


وني البخاري عن أنس قال : « كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً في زقاق 
بي غم م و کب جبریل عليه السلام حين سار رسول الله ۳ 2 بي 
قريظة ). 


ومن دلائل نبوته للا ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي 
هريرة قال : قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ؟ قیل 
نعم ؟ قال : واللات والعزى لن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته » فما 
جاءهم منه إلا وهو ینکص على عقبیه ؛ ويي تج یہ 
قال تم وبيئه للحندقاً مه ن ار وهولا" وألجئحة ب . 


و جن وغیرھما من حدیث البراء بن عازب ني قصة هجرته 
تا عن آبي بكر قال : «واتبعنا سراقة بن مالك بن جعشم ونحن في 
جدد من الأرض ء فقلت : يا رسول الله > أتينا » فقال : لا تحزن إن 
الله معنا » فدعا عليه رسول الله للا » فارتطمت فرسه إلى بطنها فقال : 
قد علمت أنكما دعوتما علي » فادعوا لي والله لكما أن أرد عنكما الطاب » 


فدعا الله فنجا » ا حدیث . 


(۱) راجم صحيح مسلم » ج۸ ٤‏ ص ۱۳۰ : 
ةكد إرشاد الثقات م ه 


وي الصحيحين وغبر هما من حدیث سراقة نفسه قال : «ساخت يدا 
فرسي في الأرض » حى بلغتا الركبتين » فخررت عنها » ثم زجرتها 
فنهضت » فلم تكد تخرج یدیا > فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار 
ساطع في السماء مثل الدخان » الحديث . 


ومن دلائل نبوته اه ما في الصحيحين وغيرهما عن جابر قال : 
غزونا مع رسول الله ملا غزاة قبل نجد » فأدركنا رسول الله لر في 
القاثلة في واد كثير العضاة( ء فنزل رسول الله وق تحت شجرة ؛ 
فعلق سيفه بغصن من أغصانہا » وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر 
قال رسول الله بل : وإن رجلا أتاني . وأنا نام فأحذ السيف » 
فاستيقظت وهو قام على رأسي . والسیف صلنا"" في يده » فقال : من 
بمنعك مي ؟ قلت : الله ۰ فشام!» السيف فهاهو جالس ثم لم يعرض 
لرسول الله ملت » وكان ملك قومه » فانصرف حين عفا عنه » فقال : 
لا أكون فی قوم هم حرب لك . 


وتي الصحيحين وغيرهما عن أنس قال : كان رجل نصراني فأسلم 
وقرأ البقرة وآل عمران » وكان يكتب للنبي ئل فعاد تصرانياً فكان 
يقول : ما يدري محمد » إلا ما كتبت له » فقال رسول الله اللهم اجعله 
آية » فأماته الله » فأصبح وقد لفظته الأرض » فقالوا( هذا فعل أصحابہ!٣‏ 
ما هرب منهم » نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له وأعمقوا ما 
استطاعوا ء فأصبحوا وقد لفظته الأرض فقالوا : مثل الأول » فحفروا 
له »> فأعمقوا » فلفظته الثالثة » فعلموا أنه ليس من فعل الناس فركوه 


منبوذاً ) 8 


(۱) اي نصف البار . 

(۲) الشجر العظیم الضخم . 

۳( أي مصلتاً جردا من غمدہ 8 

(4) آغیده , 

(ه) أي أصحاب ذلك الرجل من التصاری . 
(1) أي أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم . 


ایا سے 


وي الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود قال : و قال ال نبي ملا : 
« اللهم عليك بأبي جهل بن ہشام » وعقبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة ‏ وأمية بن خلف » وعقبة بن أبي معیط٤قال‏ أبن مسعود : 
فوالذي بعث مدا باق ء لقد رأيت الذي سمى صرعى يوم بدرء 1 
سحبوا إلى القلیب . قليب بدر » » وكان هذا الدعاء منه و عليهم ا 
وضعوا عليه سلا(" ابلتزور . 


ومن إجابة دعائه يلت ما ثبت في الصحيحين وغير هما أنه ل دعا 
لأنس بن مالك فقال : « اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته ». 
فكان من أكثر الأنصار مالا وولدگء جی روى عنه أنه دفن لصلبه إلى 
عند مقدم الحجاج بن بوسف بضعاً وعشرين ومائة. 


وني الصحيحين وغيرهما أنه لو قال لعبد الرحمن ابن عوف : 
« بارك اللہ لك ء أو ۸ ولو بشاة » . فبلغ مال عبد الرحمن مبلغاً عظيماً » 
قال الزهري : إنه تصدق بأربع مائة ألف دينار » وحمل على خمسمائة 
فرس ني سبيل الله »> وخحمسمائة بعير في سبيل اللہ » وكان عامة ماله في 
التجارة . 


وفي الصحيحين وغيرهما أنه لا دعا لابن عباس فقال : « اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التأويل » » فكان له من العلم والدراية بالتفسير ما 
هو معلوم عند كل عارف ؛ حى كالوا یسمونہ البحر . 

وي صحيح البخاري أن عبد اللہ بن ہشام كان بخرج إلى السوق 
فيتلقاه ابن الزبير » وابن عمر فيقولان : أشركنا » فإن رسول الله علا 
قد دعا لك بالہرکة فيش ركهم » فرعا أصاب الراحلة كما هي » فيبعث 
يجا إلى التزل . 


وی صحيح مسلم من حديث مسلمة «أن رجلا »أكل عند رسول 


(۱) أي ما يتخلف منه بعد ذعه من دم وغيره , 


حك 


الله ہللا بشماله » فقال له : كل بيمينك » فقال ء لا أستطيع » قال : 
لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال : فما رفعها إلى فيه). 

واعلم أرشدني الله وإياك أن دلائل نبوة نبینا محمد ملي لا حيط ہا 
القلم وإن طال شوطه » وقد صنف أهل العلم ئي ذلك مؤلفات مبسوطة 
مطولة كما عرفناك سايق » وأرشدناك إلى مصنفات بعض المصئفين في 
هذا الشأن ء وم نذكر هاهنا إلا نزرا يسر » وقدراً حقیر؟مما في الصحیحین 
أو أحدهما » وقد بقی فيها غير ما ذكرنا كما لا یخفی على العارف يها » 
ولو ذکرنا جميع ما فيها وما في بقية الأمهات الست ؛ وما في سائسر 
كتب الحديث والسير حاء من ذلك كتابآ مطولا" » ومؤلفاً حافلا . 


ولكن لما كان الغرض هاهنا هو التنبيه على إتفاق جمیم الشرائع على 
إثبات الثلاثة القاصد الى جمعنا هذا المختصر ها كان فيما ذکرناه ما يفيد 
ذلك » ولو کتبنا هاهنا الآيات الفرآنیة الدالة على كل مقصد من هذه 
القاصد لأثينا على غالب الآبات القرآنية » وعلى كثير من الأحاديث 
الصحيحة . 

ثم اعلم ثانا أن دلائل نبوة سائر الأنبياء » قد اشتمل على كثير منها 
القرآن الکریم والسنة الطهرة > وكذللك التوراة واازبور » وساثر کثب 
أنبياء بي إسرائيل والإنجيل » وإنما اقتصرنا على ذكر بعض دلائل نبوة 
نبنا لاو لان ثبوت نبوته تستلزم ثبوت نبوة جمیع الأنبياء عليهم السلام » 
لأنه لر قد أخيرنا بام أنبياء اللہ سبحانه كما اشتمل على ذلك القرآن 
الكريم والسنة الطهرة . 

فثبوت نبوته يستلزم ثبوت نبوة سائر الأثبياء . 

ووجه ذلك أن ثبوت نبوته پستازم ثبوت جمیح ما آخبر به و صحته . 


وما آخبر به ثبوت نبوة جمیم الأنبياء » فکان في ذکر دلائل نبوته 
للا ما بغي عن ذکر دلائل نبوة ساثر الأنبياء » وطذا اقتصرنا على ذلك ۔ 


س ۸ سے 


وعجموع ما ذکرناه تقرر اتفاق الشرائع جميعها على إثبات تلك القاصد 
الثلاثة وهو المطلوب . 

وا حمد لله أولا” وكتعراً والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه . 
كان الفراغ من حریر هذا المختصر يوم الأربعاء لعله السابع والعشرون 
من شهر ربيع الاضور من شهور سنة إحدى وثلاثين بعك المئتين والالف ۱ 
بقلم عؤلفه المفتقر إلى رحمة اللہ ومغفرته ورضوانه محمد بن علي الشوکاني . 
غفر الله هما . 


حر ات 


في بيان فضل النبوة على الحاق 
وهو خحاعة کتاب هداية الخيارى 


في أجوبة اليهود والنصارى ٠‏ للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية 


سڈ ۷۵۰ھ 


«إشراق الأرض بالنبوة » وظلماتها بفقدها » . 


فأهل الأرض كلهم في ظلمات امهل والغي إلا من أشرق عليه نور 
النبوة كما في المسند وغيره من حدیث عبد الله بن عمر عن النبي مل 
قال : « إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره » فمن أصابه 
من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل ء فلذلك أقول جف القلم على 
علم الله » . ولذلك بعث الله رسله ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور » 
فمن أجابهم حرج إلى الفضاء والنور والضياء ۰ ومن لم يحبهم بقي في الضيق 
والظلمة الي خلق فيها » وهي : ظلمة الطبع > وظلمة اجهل ؛ وظلمة 
الموى ٤‏ وظلمة الغفلة عن نفسه وعن کماها وعما تسعد به ي معاشها 
ومعادها » فهذه جملتها ظلمات خلق فيها العبد » فبعث اللہ رسله لاحر اجه 
منها إلى العلم والمعرفة والإيمان والحدى الذي لا سعادة النفس بدونه ألبتة » 
فمن أخطأه هذا النور أخطأه حظه وکاله وسعادته وصار يتقلب في ظلمات 
بعضها فوق بعض ء فمدخله ظلمة و حرجہ ظلمة » وقوله ظلمة وعمله 
ظلمة » وقصده ظلمة » وهو متخبط في ظلمات طبعه وهواه وجهله » 
وقلبه مظلم ووجهه مظلم 2 لاله ييقى على الظلمة الأصيلة » ولا بناسبه‌من 


سے ۷۰۰ ےم 


الأقوال والأعمال والإرادات والعقائد إلا ظلماتہا فلو أشرق له شىء من 
نور النبوة لكان عنرلة إشراق الشمس على بصائر ا حعاش . 


بصائر أعشاها النھسار بضوئه ‏ ولائمها") قطع من الليل مظلم 


يكاد نور النبوة بعمي تلك البصائر ويخطفها لشدته وضعفها ء فتهرب 
إلى الظلمات لوافقتها لها وملاءمتها إياها . والمؤمن عمله نور : وقوله نور 
ومدخله ور . وحرجه ور » وقصده نور . فهو يتقلب ي اللور في جمیع 
أحواله . قال تعا ی: هل الله نور السّموات والارض مل وره کشکاة 
فيها مصباح . المصباح في زجاجة 4 الزجاجۃ نها کر کے 18 
يوق من" شجرة مباركتة زیتوة لا شرقية ولا غدَربييّة” يكاد” زيتثها 
بت يءٴ ولو لمٴ ا > ور على نور پہدي الله لنوره من" 
پتشاء » ویضرب اللہ الأمثال لاس واللٴ بكر" يم علم که ۳ ثم 
ذکر حال الکفار وأعمالهم وتقلبهم ني الظلمات فقال : هل والتذین كفروا 
آعماهم کتتراب بقيعة سب" الظمان" ماء” حتی إذا جام تلم" 
ده شيا » ووجد الله" عند و" فوفاه" حسابه والّه سر یم السیاب ٭ 
أو كظلمات في مر بلي ينشاه مج من فوقه مج من" فوقو 
79ب 1 یداه" لم" بکد 


يتراها » ومن لم يعمل الله له" نورآ فما له من نور ي" . 


(۱) آي الملائم ها والموافق . 
)+( سورة النور 3 الآية او ون 4 
(۳) سورة التور › الآيعان : ۳۹ ۰ ٠١‏ . 


5 


الفهارس الملحقة بكتاب 


) إرشاد اللقات‎ ١ 


الأعلام 

الملل والطوائف 

الأماكن والبلدان 

أسماء الکتب الواردة في النص 


ا مو ضو عات 


¥ 


رآ 
آدم عليه السلام : ٩‏ » ۲۹ » ۳۹ ۸۰ » 44 . 
إبراهيم عليه السلام : ٩‏ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ۳۰ ۰ ۳۹ ۰ 44 . 
ابن أي الحديد : ٠٢‏ . ۱ 
ابن أي الدنیا : ٦۹‏ . 
ابن إسحاق : ۲۳ ۰ ۳۲ ۰ TA‏ 44 ۰ 1۸ . 
ايبن الوزي : 1٩‏ . 
ابن حبان : ه . 
ابن الزبير : ۹۷ . 
ابن سينا : ۱۶ » ۲۰ . 
ان عباس : ۳۵ ۰ ٦۷ ۰ 1۵ ۵۸۰ 4۸ ۰ 4 ۰ 44 ۰ ٩۳ ۰ ۳٣‏ 
ابن مردويه : ٤٤‏ . 
ابن افیبان : ۳۲۸ . 
[بليس : ۱۳ . 
آبو إسحق را حري) : 4٩‏ 
أبو بكر (رضی الله عنم) : ۰۳۹ ۵4 + 254 ٦٦‏ 
آبو بکرة : ۵۳ 
آبو جهل : ٠6‏ 


أبو داود الطيالمي ۱ 


سے ۱۷/8 مم 


أبو ذر : ۵ ٤ہ‏ 

أبو رافع اليهودي : ۵٩‏ 

أبو زرعة : ٤٤‏ +41 

أبو سعيد (اللحدري) : ۵۳ ٦٦ ٦‏ 

أبو سفیان بن حر ب : ۳۷ ٣۳٣‏ 

أبو الشيخ الأصبهاني : 4٩‏ 

أبو طالب : 45 

أبو طاحة : ٦٦‏ 

أبو عبدالله المقدسي : ٦٤‏ 

أبو القاسم الطبراني : 49 

أبو لهب : ٣٤‏ ۰ ۵۲ 

أبو مرثد الغنوي : 5ه 

أبو نعيم الأصفهاني : 48 

أبو هريرة : ۵۳ هه ٦٦٣٦٦ ء٦٦ ء٢٥ ٠:‏ 
أبو يعلى الوصلی : 44 

أحمد ( ثبينا محمد صلی اللہ عليه وآله وسلم ) و سس مس 
إدريس عليه السلام : ٠ه‏ 

أركون ( أركون العالم) : ۳۳ ۰ ۳٣‏ 

٦ : أرميا‎ 


يهم 


٦٤ : إسرائيل‎ 

أسماء بنت ألي بكر ( رضي الله عنها ) : ۵۳ هه 
إسماعيل عليه السلام : ٩‏ » لاا ۲۸ ۰ ۳۰ ۰ ۳۱ ۰ 44 
آسید بن سعية : ۳۸ 


أشعيا بن آموص : 5 ۰۱۱ ۱۵ ۰۱۷ ۰۲۰ ۳۰۱ 


س ۷ س 


أم سليم : كسفن 

ام مالك : ٦٦‏ 

أمية بن خلف : 44 ء ٦۷‏ 

أنس بن مالك : ٣۳ء‏ ۵۷ ۰۵4 ۰۱۱ ٦٦ء‏ 254 ٦۷ ٦٦‏ 
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أيوب عليه السلام ب٦‏ 


( ب ) 
البخاري ( الامام ) : ۳۱ 9٩ ۰ ۵۲ cto 2144/2 ۳۸ ء۳٣ ٣‏ » 
“e ٣ ۴‏ 
البر اء بن عازب : ٦٦‏ 
بشر بن البراء بن معرور : ۳۵ 
بعل ( الصم المشهور الذي كان يعد قدياً ) : ٥٢‏ 
البيهفي : ٦٤ ۰ 3582 ۳۱ ۰» ٥‏ 
رث ) 
تعلبة بن سعية : ۳۸ 
ثوبان : 40 
( ج ) 
جابر بن سمرة : ٦٦‏ 
جاہر بن عبد اللہ : هع ٦٦ء ۲٦٦‏ ۳ا ۹8 > ٦٦‏ 
جبريل : ۳۷ ۰ 44 ¢ fo‏ ؛ ۷ ¢ oV‏ ¢ ۹۵ 
جبلة بن الأبهم : ۳۹ 
جبير ( أبو مطعم ) : ۰۳۸ ۵۳ 


ہے ۷۷ مت 


جعفر بن أي طالب : 6۷ 


(ح) 
حاطب ( ابن آي بلتعة ) : ۵٩‏ 
حبقوق : ۷ ۰ ۲۸ 2 ۳۰ ۰ ۳۱ 
ا حجاج بن یوسف الثقفي : هه . ٦٦‏ 
حجي : ۷ 
حذیفة : ۵۲ 
حزقیال : ٦‏ 
حسان بن ثابت الأنصاري ۳٣٢‏ 
ا حسن بن علي ( رضي الله عنه ) : ۵۳ 
حميد الساعدي : 5ه 
الحواريون : ۸ ۰ ١٠١‏ 

رخ( 
انفضر عليه السلام : 44 

رد 
دائيال : ٩‏ ۰ ۰۱۱ ۰۳۱ ۳۲ 
داود : ٦ء ۲٩ ۰ ۲۲۱۰۱۸ ۰٩۰۱۱‏ 
داود بن سلم : ۳۵ 
الدجال : ۵۳ 


ذو احويصرة : ۵۶ 
ذو القرئين : 16 


ذو النون ۷ 


قلات 


رز 
الزبير بن العوام ( رضي اللہ عنه ) : "ه 
زكريا عليه السلام : 55 
الأزهري : ٦۷‏ 
زيد بن حارثة : لاه 
زيد بن عمرو بن نفیل : ۳٣‏ 


زينب زوج الرسول ( یئل ) : ٦٦‏ 


( س ) 
سراقة بن مالك : ٦٦‏ 
سعید بن أي وقاص “o:‏ 
سعد بن معاذ : 1۳ 
سعید بن جبير : ۳۵ 
سلام بن مشکم : ۳۵ 
سلمة بن الأكوع :۹۰ء ٦٤٦٤٦٦‏ 
سلمة بن سلامة بن وقش : ۲۳ 
سليمان عليه السلام : ٦ء 255601١17‏ 44 
سهل بن سعد : 8ه 
سليمان بن مرد : 4ه 

رش ) 
شجرة الحياة : ١١‏ 
شجرة معرفة ابر والشر : ۱۱ 
شعیب عليه السلام : 44 
شمعون الذي : ۲۸ 


شيبة بن ربيعة : ٦۷‏ 


اهلاب 


( ص ) 


صالح بن [براهیم : ۲۳ ۰ ۳۲ 
صمویل الصری : ٦‏ 
صفوئیا : ۷ 


۳( 
عاصم بن عمرو بن قتادة : ۳۸ 
العباس ( عم الرسول ) مار : ۹6 
عبد بن حمید : 44 
عبد الرحمن بن أبي بكر ( رضي الله عنه ) : ٩۳‏ 
غبد الرحمن بن عوف ( رضي الله عنه ) : ۰۲۳ 5ه ۰ ۱۷ 
عبد الله بن رواحة : لاه 
عبدالله بن سلام : 4۵ 
عبد الله بن عتيك : ۹۰ 
عبد الله بن عمر : ۳٣ , "١‏ ؛ 5ه ۰ ۰۵۷ ٦٦‏ 
عبد الله بن مسعود : 4۳ ۸۵ ٦٦‏ 
عبد الله بن هشام : ٦٦‏ 
عتبة بن ربیعة : ٤٤‏ 
عثمان بن عفان ( رضي اللہ عنه ) : ۵۶ » ٦٦‏ 
عدي بن حاتم : ١٦‏ 
عزرا الکاتب : * 
عزير ( عليه السلام ) :3 
عقبة بن ألي معيط : ٦۷‏ 
عقبة بن ربيعة : ٦۷‏ 


عكرمة : ۳۵ 


حب جار سعد 


علي بن آي طالب ( رضي الله عنه) : هه ء 
عمار بن ياس : ۵۳ 
عمر بن ا حطاب ( رضي الله عنه ) : ۵۲ ٦٦ء‏ 4* 
عربد : ٦‏ 
عیسی عليه السلام : ۲۳ 6 ۰۳۳ ۵۸ 
رف ) 
الفارقلیط : ۳۲ : سم 
الفاروق : ۳۳ 
فاطمة ( رضي الله عنها ) : همه 


٠٤ ۰۲۱ : فرعون‎ 


1٩ : الفرياني‎ 

رف ) 
قيذار دہ 

(ك) 
كسرى بن هرمز : ۵۲ 

رل ) 
لوط عايه السلام : ٩‏ 
لوقا : ۱۳ 

رم( 


می ( القدیس ) : ۸ 
محمد لاو واله : ۰۲ ۰۳۱۰۳۰۰۲۹۰۲۷ ۰۳۲ ۰۲۳ ۳ ۰ 
“A ۰۲۱۸۰ {AGEL ۰۳۹ ۰ ۵‏ 


شه تناید إرشاد الثقات م ٦‏ 


محمد بن جبير : ۵۳ 

محمد بن علي الشوكاني : 59 

محمد بن عمر بن إبراهيم بن مطعم ۳۸۰۰ 
محمود بن لمید : ۲۳ ۰ ۳٣‏ 

المختار بن آبي عبيد الثقفي : هه 


١١ : مرقص‎ 

مرم عليها السلام : ۷ ۰ ۳۳ 
مسروقا : ٦‏ 

مسلم ( الامام ) : ۳۹ 
مسلمة : ٦۸‏ 


السیح بن مریم عليه السلام : ۷ ۰ ۱۳ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۰ ۰ ۲۷ » 
۰ ۳۳ ۰ ۳ ۰ 8۰ 

معاذ بن جبل رضي اللہ عنه : ۳۵ . 

معاوية بن أبي سفیان : ۵۳ ۵۵ . 

معن بن عبد الرحمن : ۱۰ . 

ملاحيا: ۷. 

موسی عليه السلام : ۳۷۰۳۹۵۲۱۰۲۲۰۵۲۱۰۱۳۰۹۵۹ ۱ و 
. 

موسی بن عقبه : ۳۹ , 

موسی بن ميمون : ۲۰6۱۵۰۱۶ . 

ميخا: لا. 

ميكال (میکائیل) : .٦٦‏ 


رن ) 
ناحوم : ۷ . 
نافع : ۳ . 


AY — 


النجاشيي ١‏ رضي اللہ عنه » ( ملك الحبشة أيام الرسول یل ) : ۵۱۰۳۷. 
النضر بن الحارث : 48 . 
نیم بن عبد الله : 4" ۰ 
نوح عليه السلام : ۳۹۰۹. 


ری 
هاجر : ۳۱۰۲۸. 
ھارون : ۲١‏ . 
هرقل (ملك الروم ) ۳۰۳۷ . 
هود عليه السلام : یڈ 
هوشع : .٦‏ 


رر 
ورقة بن وفل : ۷ 
الو لید بن المغيرة : ۰۸ . 


(ي) 
حیی عليه السلام : ۷٢٦٥ء‏ 
محيى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري : ٠٣‏ . 
اليسع : 5 . 
يعقوب عليه السلام : 4428 . 
یوحنا : ۳۲۰۲۲۱۰۱۳۰۷ . 
يوسف عليه السلام : 440٩‏ . : 
يوشع بن نون : ۲۹۰۲ . 
پونسان : ٦ء‏ 


يونس : ۷ 


AT — 


فہرس القبائل 


ر١(‏ 
الأوس : ۳۵ . 

رب ) 
بي إسماعيل : ۰۳۱ 
بي الأشهل : ۲۳ . 
بي عبد مناف : ٤۸‏ ۾ 
بي قريظة : ٦٦٦٤۸‏ . 
بي قصي : ۸ . 
بي قیذار : ۰ 
بي النضير : ۳۸۰۳٩‏ . 

رث) 
ثقيف ٥‏ 8ه. 

رخ( 
احزرج : ۳۵ . 

(ط) 
طيى : ٩۳‏ . 

(ف) 
قریش : ۵۸۰۵468۸۰4868۳ , 

رھ 


هذيل : ۳۸ 


— ۸۵۷ سے 


الإباضية : ۵0 . 

الأحزاب : ٤ه‏ . 

أنبياء بي إسرائيل : ٦٦٢٢‏ . 

أهل الشام : ۳ . 

أهل الکتاب : 14۰۳۱۰۲۸۰۲4 . 


أهل الكهف : ٦٤‏ . 


رب ) 
بي [سرائیل : ۱۰۳۵۰۳۲۰۲۹۱۰۲۱۰۲ . 


(ح 
ا حعواریون : ۸ءء )۔ 

ری( 
الحوارج : ۵ , 

(ز) 
الزنادقة : ۱۳. 

رش ) 


الشرائع السابقة : ۲۰ . 


ہے ۸۵ سے 


الشريعة المحمدية : ۲۱۰۲۰ . 
شريعة مومی عليه السلام : ۲۲ . 


(ص) 
الصاشة : ۲۱ء 

رم 
مذاهب ا حکماء : ۲۱ . 
الملة الاسلامية : ۱٩‏ . 
الملة التصر اثية : ۲۲۰۲۱۰۱۹ . 
الملة الیه و دية : ۲۲۶۲۱۰۱۹ . 
ملوك الفرس : ۳۰ . 


رف 
التصاری : ۲۰۰۰۳۸۰۳۳۰۲۷۰۲۱ 8۹۰۵۸۰۳۰۶ . 


(ي) 


الیهود: ۰۳۵۰۲۹۰۲۹۰۲۲۰۲۱ 404۳۰۲۰۰۰۳۸۰۳۷ ۵۰:۷ 
۱ . 


— مت 


فہرس الاماکن والبلدان 


() 
ابو قبیس ( جبل نکة) : ۷ . 
اجب : ۱۵۰۱8۰۳۷۱۲ . 
ارض الیل : ۲۷ . 
أنطاكية : ۱6. 


(:ب) 
بير معولة : ۵۷ 
بدر ۵( ۰ 1¥ . 
بصری : ۰۳۰۳۸ 

رڈ 
تبوك : لاه . 
اة : 54 . 

( ج ) 


جبل طیء : ۵۷ . 
جزيرة العرب : 6۳ . 
جن عیذا : 6 . 
المنة: 46 . 
جھسم : ۹5 
AY —‏ — 


رح( 
ا جبشة : ۳۷۰۱۰ . 

(ج) 
المجاز : ۵۳ . 
الحرم : ۳۸. 
حئين : ٦٦٦٤ء‏ 
الحيرة : ۵۳ 

رخ( 
اناشدق ١٦:‏ 
خيبير : ٥٥‏ ؛ وه 

(د) 
الدجلة : ۱۰. 

(ر) 
روضة خاخ : . 
ااروم : 65. 
روهمية: ۳۷ , 

رز ) 


زويلة ربلد زویلة ) : ۱۰ . 


كه وان مب 


( س ) 
ساعبر ( جبل ) ۳ 
السويداء ۳ هم 5 


سر ( جبہل) : ۲۷ . 


رش ) 

الشام : ۳۸. 

رط ) 
طراپلس : ١١‏ . 
طور سیناء : ¥ 

(ع ) 
عدن : ۱۹۹ 
عكاظ : 1٩‏ . 
عیسلذا: ۱۵ . 

(غ ) 


غار حراء : ¥ . 

الغوطة ( غوطة دمشق ) : ۳۹ . 
رف ) 

فارس : ۳ء 85 , 

الفرات : ۱۰ . 

الفر دوس : ۱۵۱۳ . 


- AQ — 


القرس ر بلاد الفرس ) : 3١‏ . 
رف ) 
القلیب : ( قليب بدر ) : ٩۷‏ . 
رہ 
الكعبة : 55. 


رم 
المدينة ( المنورة ) : 9ه . 
مصر : 68680651 . 
an‏ : ۱15۵۷۶۳۰۳۸۰۲۸۵۲۷ . 


مؤنة : ۵۷ . 


الوصل : ۱۰ . 

رف( 
ناصره : ۲۷ . 
يد : 55. 
الیل : ١‏ 

(ھ) 
المند : ۵۵ . 


فہرس بأسماء الكتب الواردة في النص 
را( 


1 


اکن ( سپرۃ آصحاب السیح عليه ااسلام ) : ۸ 

الأناجيل الأربعة : ١424‏ . 

٣۳٣٣۳٣٢۲٣۲۲۷ ۲٦٢١٢٢٢٢٢٢٢٢٢۰۱۹ ۱۸۰۱۱۳۰۱۲۰۸۰۶۰ : الاتجپل‎ 
2 ۰ 


رش 
تاريخ الہخار ي : 440۳۸ . 
التوراة : ۳۲۰۳۱۰۲۷۰۳۳۱6۲9۰۲۲۰۲۱۰۲۰۰۱۸۰۱۷۰۱۱۰۱۵۵: 
۳ ۰ ۰۵۸۰۸۰4 ۰ 


(د) 
دلائل آبي زرعة : 44 . 
دلائل النبوة للبیهفی : 8" . 

( د ) 


رسائل أصحاب السیح عليه السلام : ٠١‏ . 


ت730 
الزبور : ۲۹۱۲۱۰۱۸۰۱۱۰۱۷۰۵ +1۳٣٣٣‏ 1۸ . 


ہے ب 


0 


(ش ) 
شرح النهج ( نبج البلاغة ) : ۲۱ . 
( ص ) 
صحف إبراهم عليه السلام : ۲ 
صحف موسی عليه السلام : ۹ 
صحیح البخاري : ٦٦ ۵۸۰۵۷۰۵٣۰۱۵۸۳۰ ٣٤‏ . 
صحیح مسلم : ۵۳۶۵ ۱۸۰۹4۰۱۲۵۷۵۵۵6 . 
رف) 
القرآن الکسریم : ۲۱۰۱۹۰۱۸۰٣۰۱۳‏ ۲۲۰ ۳۷۱۳۳۰۲۸۰۲۷۰۲۰۰ 
۹ء :یئ ۱)۹ ۰ ۸٦۔‏ 
رك 
كتاب التفسير لابن مردويه : 44 . 
كتب نبوات أنبياء بي إسرائيل : ۱۸۰4۰0۳۲۰۲۹۰۵ . 
رم 
مسند أبي يعلي : 44 . 
امنا : ۱۵ . 
المقالة الفاحرة في بيان اتفاق الشرائم على [ثبات الدار الانحرة : ۱۰ . 
رہ( 
النساموس : لا" . 
رو ) 
وصايا النبي سلیمان عليه السلام : ۲۱۰۱۲ . 


ہن تی 


فيرس الوضوعات 


الموصوعات رقم الصفحة 
الفصل الأول 

( ي بيان اتفاق الشرائع على التوحید) ... مب س اب © 
اافصل الثاني : 

رف بیان اتفاق الشرائع على إثبات العاد) : مب اف لہ ۱ 


رأي موی بن میمون كنا أورده الشوكالي ١ -۰ ee 255 o‏ 


رد ال مام الشوکاني على م٭وسی بن میمون وی و e3‏ سے ۱۸ 


الفصل الثالث : 

ردق إثيات الثيوات ) : اف موی سے علي امل بے ۲٢‏ 
آ ے تیه یہس یی E‏ میں و O‏ مش س۴8۰۱ 
۲ ل تبشیر التوراة محمد 7 نر جات یی ونود یه ۴۷۷ 


۳ ب تبشیر الإنجيل محمد 0 یع Aa‏ ی دی من ۳۲۰۰ 
؛ ‏ إشارة القرآن والسنة إلى بشارات الكتب السابقة ... ... ۳۶ 
٥‏ ۔۔ اخباره ۳ بالغیبات » من دلائل تبوقه ... ... ... 46 
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الموضوعات رقم الصفحة 
٦‏ - القرآن الکریم معجزة الرسول الخالدة ےب مه بے .ہے ٦۷٤‏ 
۷ عود إلى الإخبار بالغيبيات كدلائل على نبوته ملا ... ٠ه‏ 
م من الآبات والدلائل على نبوته يلش ... .ہہ مه مب 9۷ 
ملحق في بيان فضل النبوة 0 77+ وو 
فھارس الکتاب .ہے لت لي بے الي ےہ ےہ ۷۴ 


5 ۹) 


۱ طبع على مطابع دار الكتب العلمية | 


